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:المقدمة 

، وفق المـنھج الأسلوبي * ھذا البحث ،دراسة لدیوان أغاني أفریقیا لمحمد الفیتوري

، وھما ـ  الشاعر الفیتوري ، والدراسة الأسلوبیة ـ   ثنائیتان باعثتــــان على مـــــتعة البحث 

ین الـذین حملوا ذلك أن الفیتوري من أھم الشــــــــعراء المعاصر. ولذة التفكــــــیر والتحلیل 

لواء القضایا الإنسانیة والتزموا بھا ، فكتب عن القضایا العنصریة ، وعن مـــــشاكل الجنس 

الأسود وھموم الإنســــان الأفریقي تحت وطأة الاستعباد و الاســـــتغلال ، وانتــصر لحقوق 

لخــــــــــــــلاص وكذا حمل شعره أفكارا ثوریة متمحورة حول ا. الإنسان والقضایا العربیة 

.الأفریقي الإنساني أساسھا الثــــــورة والبناء 

أما الدراسة الأسلوبــــــــــــیة فھي من أھم مجالات البحث المعاصر ، الذي نشط مع 

حركـــــــات الترجمة و أیقظ الأفكار و الممارسات القریبة منھ في التراث الغربي ، ویعتــمد  

ــــھج الأسلوبي في دراســـــــــــتھ للنصوص على الكشف عن الجمالیات الكامنة في المنـــــ

الأسالیب من خـــلال تحـــــلیل الظواھر اللغویة ، وتبیان علاقتھا بالحالة الشعوریة و التأثیر 

:الفني الأدبي و من خلال ذلك تركزت فصول الدراسة بالشكل الآتي 

اختیار الموضوع ، والمنھج المتبع في البحث فیــــــــھ ، وتضمنت ذكر أسباب :مقدمة 

.وخطة العرض التي اقتضاھا ھذا المنھج 

تناول مفھوما للأسلوب و الأسلوبیة وتتبعا لنشأة الأسلوبیة ، وأھم أعلام الأسلوبیة : المدخل 

.في الغرب ،وعرضا للجھود الأسلوبیة العربیة في إرســاء قواعد البحث الأسلوبي 

تحت عنوان المستوى الصوتي : لفصل الأول ا

في مدینة الإسكندریة، درس الشاعر في الأزھر وعمل في الصحافة 1936محمد مفتاح الفیتوري ،شاعر سوداني، ولد * 

تأكیده على لونھ الأسود وعلى القارة الأفریقیة وتنقل في عواصم الدول العربیة ومنع من دخول بعضھا ، البارز في شعره

أغاني أفریقیا ، عاشق من : وتحررھا وعلى مناصرة الشعوب المغلوبة على أمرھا ، أصدر دواوین شعریة كثیرة منھا 

اھد أفریقیا ، اذكریني یا أفریقیا ، سقوط دبشلیم ، ومعزوفة لدرویش متجول ، و سولارا ، والثورة والبطل والمشنقة ، وش

...إثبات ، وثورة عمر المختار ، وابتسمي حتى تمر النخیل ، ولھ مسرحیة السجین 

ـ أ 
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. واشتمل ھذا الفصل على قسمین الموسیقى الخارجیة والموسیقى الداخلیة 

الظواھر الإیقاعیة المتجلیة في الدیوان أما الموسیقى الخارجیة فتناولت أوزان القصائد و أھم 

والتي تشترك فیھا القصائد الحدیثة غیر موضوع الدراسة ، والمتمثلة في وحدة التفعیــــــلة ، 

. وكذا تناول القافیة و أنواعھا ... والتدویر 

أما الموسیقى الداخلیة فعرضت لملامح الأصوات في النصوص من جھر و ھمس و شـــدة 

بط كل ذلك بالجانب الدلالي والكشف عن الحالة النفسیة و الطــــــاقة الشعوریة ، ولین ، ور

.كـــل صوت حسب نوعھ فكل جرس مفتاح لانفعال ما وكشف عن شعور ما 

:تحت عنوان المستوى النحوي التركیبي : الفصل الثاني 

الأفعال الماضیـــة یتناول ھذا الفصل البحث في الأزمنة الفعلیة ، عبر جدول إحصاء لعدد 

والمضارعة ، في كل قصیدة وربط ذلك بالدلالة عبر طغیان زمن من الأزمان ، أو ندرتھ ،  

.أو تصاعد في ورود الأفعال ، واستعمال المضارع للدلالة على الماضي 

أما القسم الثاني فعني بالتراكیب في الجملة الإنشائیة الطلبیة وخروج أسالیــــــب الكلام إلى  

، وخروج ... معاني بلاغیة عدیدة ، كخروج الاستفھام إلى معاني التحقیر و التوبیخ والتكثیر 

الأمر إلى أغراض أخرى  كالدعاء والتعـــــــــجیز والاستھزاء والنصح والإرشاد 

، وكذا خروج ... وخروج النھي إلى أغراض أدبیة كالتحدي و التھدید والوعید والتوبیخ ...

وكلھا دلالات تستقى من ...عانـــــي الاستغاثة والندبة والتحسر والتفجع والتوجع النداء إلى م

.سیاقات الكلام 

ـ ب ـ
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.تحت عنوان المستوى الدلالي : الفصل الثالث 

عمد البحث في ھذا الفصل إلى البحث عن الدلالة الحدیثة في دیوان أغاني أفریقیا و

من خلال البحث عن الدلالة الحدیثة لبعض الألفاظ الواردة في القصائد بعد ربطھا بالأصل 

.اللغــــــوي الوارد ذكره في المعاجم 

أو الكلمات ذات ةتاریخیثم البحث في الرمز العام المتمثل في ذكر الأساطیر و الشخصیات ال

وربط ذلك بالبعد المقصود من الشاعر لـــــــدى ... ةأو الدینیة أو الحضاریةالدلالة التاریخی

.توظیفھ إیاھا 

أما الجزء الأخیر فتمثل في البحث عن الرمز الخاص لدى الشاعر ،عبر الدراسة الإحصائیة  

كاشـــــــــــــفة في حضورھا القوي عن للكلمات المحوریة التي ترد بقوة وإلحاح واضحین  

.محــاور نفسیة ھامة

وتمثلت في مجموعة من النتائج المتوصل إلیھا من خلال البحث وبالتدریج حسب : الخاتمة 

.الفصول 

.وتضمن لمحة عامة مختصرة عن البحث : الملخص 

ي البحث والتي وتضمنت كافة المصادر والمراجع المعتمدة ف:قائمة المصادر والمراجع 

.شكات مادة خصبة لھ 

وفي الأخیر أتوجھ بالشـــــكر الخالص إلى كل من ساھم في إنــــجاز ھذا البحث ولو بدعوة 

طیبة ، وأخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور صالح لمباركیة الذي أشـــــــھد أنني أثقلت 

.تواضع العلماء علیھ في كثیر من الأحیان فلم أجد فیھ إلا رعایة الآباء و

ـ واالله ولي التوفیق ـ 

ـ ج ـ 
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:ــ التمھید 

.حول الأسلوب والأسلوبیة 

. ـ الأسلوب 

.ـ الأسلوبیة 

.المفھوم والنشأة ـ 

.ـ أعلام الأسلوبیة في الغرب 

.ـ جھود الأسلوبیین العرب 
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:ــ الأسلوب 

لكلمــة الأسلوب في اللغة العربیة استعمالات عدیدة ، فقد جاء عند 

السطر من النخیل أسلوب ، وكل طریق ممتد فھو أسلوب ، :"صاحـــــب اللسان 

یق والوجـــــــھ والمذھـــب ، یقال أنتم في أسلوب سوء ، ویجمع والأسلوب الطر

أخذ : أسالیب ، والأسلوب الطریق تأخذ فیــــــــــھ والأسلوب بالضـم الفن ، یقال 

فلان في أسالیب القول أي أفانیــــــــن منھ ، وان أنفھ في أسلوب إذا كــــــــــان 

)1" (متكبرا 

یف ابن منظور للأسلوب إلى معاني كثیرة تصب في حقل لقد أفضى تعر

التآلف المفضي إلى الانسجام والنسق المفضي إلى حــــــــــــسن : "دلالي واحد  ھو 

ـ بالضم ـ بوالامتداد المفضــــي إلى طول النفس ، ووراء معنى الأسلو. الانتضام 

)2" (ف والنسق والامتداد معنى الفن ، ومعنى السمـــو ، وكلاھما من مولدات التآل

من العلماء السباقین الذین عالجوا ) ھـ 684ت (وكان القرطاجني 

مفھــــــــــــوم الأسلوب من الناحیة الاصطلاحیة ، وتعرض لكثیر من القضایا 

ولما كانــــــــت الأغراض الشعریة یوقع في واحد منھا : " المتعـــلقة بھ ، یقول 

بیرة من المعاني والمقاصـــــد ، وكانت لتلـــك المعاني جھات فیھا توجد ، الجملة الك

كجھة وصف المحبوب ، وجھة وصف الخیال وجھة : ومســــــائل منھا تقتنى 

وصف الطلول ، وجھة وصف الـــــــــنوى ، وما جرى مجرى ذلك في غرض 

والنقلة مــن على تلك الجھاترالنســـــیب ، وكانت تحصل للنفس بالاستمرا

بعضــــھا إلى بعض ، وبكیـــــــــفیة الاطراد في المعاني صورة وھیئة تسمى 

الأســــلوب ،

.178ابن منظور،لسان العرب المحیط، دار صادر ، بیروت ، مادة سلب ، ص/ 1

ھـ، عمان ، 1427/م2007لرؤیة والتطبیق، دار المسیرة ، الطبعة الأولى ، یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة ا/ 2

.20الأردن ، ص 
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وجب أن تكون نسبة الأســـــــــلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى الألفاظ ، لأن 

الأســــــلوب یحصل عن كیفیـــــة الاستمرار في أوصاف جھة من جھات غرض 

أوصاف جھة إلى جھة ، فكان بمنزلة النظم في الألفاظ القول ، وكیفیة الاطراد من 

الذي ھو صورة كیفیة الاستمـرار في الألفاظ والعبـارات ، والھیئة الحاصلة عن 

كیــفیة النقــــــلة من بعضــھا إلى بعض ، وما یعــتمد فیــھا من ضــروب الوضــع و 

)1" ( لتألیفات اللفظیة أنحــاء الــتــــرتیب ، فالأســــــلوب ھیئة تحصل عن ا

فالقرطاجني حین ربــط الأسلوب بمفـــــھوم الضم والتألیف ، جعلھ قریبا 

من طریقة ضــم و تألــیف الألفاظ ، فـھو قریب من مفھــوم الــنظم الـــذي بــلوره 

واعـــــلم أن الاحتذاء عند: " حــین قال ) ھـ 471ت ( عبد القاھر الجرجاني 

الشعراء و أھل العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه ؛ أن یبتدىء الشاعر في معنى لھ 

وغرض أسلـــــــوبا ـ والأسلوب الضرب من النظم والطـــــریقة فیھ فیعمد شاعر 

:وذلك مثل أن الفرزدق قال ... آخر إلى ذلك ـ الأسلوب ـ فیجيء بھ في شعره 

رُھَا                بِخَیْرٍ وَقَدْ أَعْیَا رَبِیعًا كِبَارُھَا أَّتَرْجُو رَبِیعٌ أَنْ یَجِيءَ صِغَا

:واحتذاء البعیث فقال 

)2" (َأتَرْجُو كلَیْبٌ أنْ یَجِيءَ حَدِیثُــھَا                بِخَیْرٍ وَقَدْ أَعْیَا كُلَیْبًا قَدِیمُـھَا 

فنص عبد القاھر الجرجاني یوضـــح أن الأسلوب ھو طریقة من النظم 

.وضرب فیھ 

والشعر من بــــــــین الكلام صــــعب : " فیقول ) ھـ 821ت ( أما ابن خلدون 

... المأخذ 

.363،364محمد الحبیب بن خوجھ ، تونس ، ص : ء وسراج الأدباء،تححازم القرطاجني، منھاج البلغا/ 1

م ، 1984عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، قراءة وتعلیق ، محمود شاكر ، مكتبة الخانجي ، / 2

.468القاھرة،ص 
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ولصعوبة منحاه وغرابة فنھ كان محكا للقرائح في استجادة أسالیبھ وشحذ الأفكار في 

تنزیــل 

فیھ ملكة الكلام العربي على الإطلاق ، بل یحتاج يولا یكف. الكلام في قوالبھ 

بخصوصھ إلى تلطف ومحاولة في رعایة الأسالیب التي اختصتھ العرب بھا 

واستعمالھا ، ولنذكر ھنا سـلوك الأسلوب عند أھل ھذه الصناعة وما یریدون بھا في 

منوال الذي تنسج فیھ التراكیب ، أو القالب فاعلم أنھا عبارة عندھم عـــن ال. إطلاقھم 

إلى الكلام باعتبـــــار إفادتھ كمال المعنى من خواص عولا یرج. الذي یفرغ فیھ 

الوزن كما استعملھ رالتراكیب الذي ھو وظیفة البلاغة والبیان ، ولا باعتبـــــــــا

ثة خارجة عن ھـــــذه العرب فیھ الذي ھو وظیفة العروض ، فھذه العــــــــــلوم الثلا

الصناعة الشعریة ، وإنما یرجــــــع إلى صورة ذھنیة  للتراكیب المنتظــمة كلیة 

باعتبار انطباقھا على تركیب خاص ، وتلك الصورة ینتزعھا الذھن مــــن أعیان 

التراكــیب وأشخاصـــــــــــھا ویصیرھا في الخیال كالقالب أو المنوال ، ثم ینتقي 

ب الصحیـحة عند العرب باعتبـــار الإعراب والبیان ، فیرصھا فیھ رصا كما التراكی

یفعل البـناء في القالب ، أو النساج في المنـــــوال ، حتى یتسع القالب بحصول 

التراكیب الوافیة بمقصود الكلام ، ویقع على الصورة الصحیحــة باعتبار ملكة 

أسالیب تختص بھ وتوجد فیھ علــى أنحاء اللسان العربي فیھ ، فان لكل فن من الكلام

)   1" (مختلفة 

لإیضاح مفھوم الأسلوب فرق ابن خلدون بین نوعین من الأدب ھــما الشعر 

والنثر ، ومـیز بین خصائص كل نوع من التشكیل اللغوي والبناء العروضي ، وقد 

فجعل ... ستعارة ربط بین الأسلوب وفنون الكلام من إطناب وإیجاز وكنایة وا

. والبلاغةالأســــلوب مرتكزا على التمرس

.570،571ابن خلدون ، المقدمة ، دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، ص / 1
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لانتقال من الخطــاب إلى والذي عندي من ذلك أن ا: " و یقول ابن الأثیر 

الغیبة أو من الغیبة إلى الخطاب لا یكون إلا لفائدة اقتضتھا وتلك الفائدة أمر وراء 

الانتقال من أسلوب إلى أسلوب غیر أنھا لا تحد بحد ولا تضبط بضابط ، ولكن یشار 

فإننا قد رأینا الانتقال من الغیبة إلى . إلى مواضع منــھا ، لیقاس علیھا غیرھا 

الخطاب قد استعمل لتعظیم شــــأن المخاطب ، ثم رأینا ذلك بعینھ ، وھو ضــــــــد 

الأول قد اســتعمــــل في الانتقال من الخطاب إلى الغیبة ، فعلمنا حینئذ أن الغرض 

المــــوجب لاستعمال ھذا النوع من الكـــــــلام لا یجري عــــــلى وتیرة واحـــــدة ، 

على العنایة بالمعنى المقصود ، وذلك المـــعنى یتشعب شعبا كثیرة وإنما ھو مقصور 

)1" (لا تنحصر، وإنما یؤتى بھا على حسب الموضع الذي ترد فیھ 

فابن الأثیر یقرن الأسلوب بتعدد طرائق التعبیر في المعنى الواحد ، 

.وبالتصـــــــرف في المعاني 

یمة لا تعرض للأسلوب بالدرس والتحلیل وإنما وجل معاني الأسلوب القد

تقم نظریة أسلوبیة عربیة ، وفي ظننا أن البلاغة " جاء ضمنیا في بحوثھم ، فلم 

العربیة القدیمة كانــــــت تلبي  حاجة عصرھا لملء المفاھیم المرتبطة بفن القول و 

)2" (التعبیر 

" في مجالات شتى ، فالأسلوب أما الأسلوب في الاستخدام العصري فیشیع

حین نتحدث . من حیث المعنى اللغوي العام یمكن أن یعني النظــــام والقواعد العامة 

في مكان ما ، ویمكن ) أسلوب العمل(لدى شعب ما ، أو ) أسلوب المعیشة(مثلا عن 

الخصائص(أن نعني كذلك 

.المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :نقلاعن.19یوسف أبو العدوس ، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، ص / 1

محمد كریم الكواز ، علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات ، منشورات جامعة السابع من أبریل ، الطبعة الأولى ، /2

.20ھـ ، بنغازي ، لیبیا ،ص 1426
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أو المیل إلى سمـــــــــاع ) أســــــــلوب كاتب معین(حین نتحـــدث عن )  الفردیة 

في أثاث المنزل وعن طریق ) بأسلوب كلاسیكي(التمتع )  أسلوب موسیقي خاص (

في الدراسات ) الأسلوب (ھذین التصـورین الكبیرین  دخـــــــل استخدام مصطلح 

كما تدین الدراسات . فھ نظاما وقواعـد عامة البلاغیة والنقـــــدیة ، سواء بوص

الكلاسیكیة المعیاریة التي تســــــــعى إلى إیجاد المبادىء العامة لطبقة من طبقات 

)1" (الأسلوب أو للتعبیر في جنس أدبي معین 

إن العرض لمفــــھوم الأســـلوب ومــــجالاتـــھ  یحیل إلى الــبحث فیــھ ما 

. ب للبحــــــــث في الأسلوبیة یفتح البا

أحمد درویش ، الأسلوب والأسلوبیة ، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناھجھ ، مجلة فصول ، المجلد / 1

. 60، ص 1984الخامس ، العدد الأول ، مصر ، 
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: الأسلوبیة 

یشیر الكثیرون إلى أن مصطلح الأسلوبیة لا یمكن أن یحدد بتعریف واضح 

ومقنن ، وذلك لارتباطھا بمیادین عدیدة ، ولكن جل من عرضوا لمفھوم الأسلوبیة 

.أكدوا أنھا تعنـــى بالتحلیل اللغوي لبنى النصوص 

لم یعنى بدراسة الآثار ع: " وقد حدد میشال ریفاتیر مفھوم الأسلوبیة بأنھا 

الأدبیـــة دراســــة موضوعیة ، وھي بذلـــــك  تعنى بالبـــحث عــــن الأســس 

بنیة ألسنیة يالقــارة في إرساء علم الأســــــــلوب وھي تنطلق من اعتبار الأثر الأدب

)1" (السیاق المضموني تحاورا خاصاعتتحاور م

ى بالتحلـــــیل اللغوي للنصوص ، والكشــــــف عن فالأسلـــــوبیة تعنـــ

الخصائص اللغـــــــویة التي یتحول بھا الخطاب عن " فنیاتھ ، فھي دراســــــــــــــة 

ما یعني بأنــــھا ترمي )  2" (سیاقھ الإخباري إلى وظیفتھ التأثیریــــــة الجمالیة 

ـائص الأسلوب الفني إدراكا نقدیا مع إلىتمكین القارىء من إدراك انتظام خصـــــــــ

الوعي بما تحققھ تلك الخصائص من غایات وظائفیة

دولاس ، تقدیم عبد السلام المسدي ، حولیات الجامعة : میشال ریفاتیر ، محاولات في الأسلوبیة الھیكلیة ، تر / 1

.273، ص 1999العدد العاشر ، التونسیة ، 

.93نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، دار ھومة ، الجزائر ، ص / 2
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:نشأة الأسلوبیة 

منھج تحلیل للأعمال الأدبیة    "  استخدم مصطلح الأسلوبیة منذ الخمسینات وأرید بھ  

التقلــــیدي بتحلیل موضوعــــي أو یقترح استـــــبدال الذاتیة والانطـــباعیة في النقد 

)1" (علمي للأسلوب في النصوص الأدبیة 

إلا في بدایة الــــقرن ) YLISTICESST(  لم یظھر مصطــلح الأسلوبیة 

العــــشرین عندما ظھرت الدراســات اللغویة الحدیــــــثة وخاصة منھا الثورة التي 

مجــال الدرس اللغوي ومدى تأثــــیره فیــــما بعد أحدثتھا لسـانیات دي سوسیر في 

اعتبار " في الدراسات النقدیة والأدبیة ، حیث رفضـــــت مجموعة من اللغویین 

اللغة جوھرا مادیا خاضعا لقــــوانین العالم الطبیعي الثابتة إذ أنھا خلــق إنساني 

ونظــام من الرمـــوز ونتاج للروح البــــــشري تتمیز بدورھا كأداة للــتواصل 

" المخـــصــصة لنــقل الفــكر ، فھي مادة صوتیة لكنھا ذات أصل نفسي و اجتماعي 

)2(

ویجمـــع الدارســـون على أن مــولد علم الأســـلوب كان في إعـــلان العالم 

إن علم الأسلوب الفرنسي : "  في قولھ 1986عام ) جوستاف كویرتنج ( الفرنسي 

میدان شبھ مھجور تماما حتى الآن  ،  فواضعوا الرسائل یقتصرون على تصـــنیف 

لكن الھدف الحقـــیقي . وقــائع الأســلوب التي تلفت أنظارھم طبقا للمــناھج التقلیدیة 

لھذا النوع من البحث ینبغي أن یكون أصالة فـــي التعــــبیر الأسلوبي أو ذاك ، 

ؤلف التي تكشـــف عن أوضاعھا الأسلوبـــیة فــي الأدب وخصــائص العمل أو المـــ

كما تكـــشف بنفس الطـریقة عن التأثیر الذي مارستھ ھذه . 

ولشد ما نرغب في أن تشغل ھذه البحوث أیضا بتأثیر بعض العصور و . الأوضاع 

الأجناس 

لمنعم خفاجي ، وآخرون ، الأسلوبیة والبیان العربي ، الدار المصریة اللبنانیة ، الطبعة الأولى ، محمد عبد ا/ 1

.11م ، القاھرة ، ص 1992ھـ ، 1412

، القاھرة ، 1985صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، الھیئة المصریة للكتاب ، الطبعة الأولى ، / 2

.10ص 
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ــــوب ، و بالعلاقات الداخلیة لأسلوب بعض الفترات بالفن وبشكل على الأسلـــــــــــ

)1" (أسلوب الثقافة عموما 

ومن بعد جھـــود فردینان دي سوسیر جاء خلـــیفتھ في البحــث اللغوي ، 

ویعد بالي مؤسس ) 1947ـ CHARLE  / BALLY ) (1865(  شارل بالي 

أول كتبھ في علم الأسلوب 1902ة نشر عام علم الأسلوب في المدرسة الفرنسی

الفرنسي ثم أتبعھ من بعد ذلك بدراسات أخرى أســـس  بھا علم أسلوب التعبیر ، 

العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواھا "    فیعرفھ على أنھ  

ة عبر العاطفي أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة وواقع اللغ

) 2" (ھذه الحساسیة 

عبر ماروزو عن أزمة في الدراسات الأسلوبیة ، وھي " 1941ومنذ سنة 

. تـــتذبذب بین موضوعیة اللسانیات ونسبیة الاستقراءات وجفاف المستخلصات 

فنادى بحق الأسلوبیة فــي شرعیة الوجــود ضمن أفــنان الشـــجرة اللســـانیة 

" محاضرة حول ) R . JAKOBSON( جاكبسون . ثم ألقى ر ) 3" (العــامة 

بجامعة إندیانا بالولایات المتحدة الأمریكیة . 1960اللسانیات والإنشائیة في سنة 

خلال ندوة عالمیة حضر إلیھا أبرز اللسانیین ونقاد الأدب وعلماء النــفس وعلماء 

ـــلامة إقامة الجسر ، بشر یومھا بسـ) الأسلوب ( وكان محورھا . الاجتماع 

) 4" (الواصــل بین اللسانیات و الأدب 

ثم أصدر تودوروف من بعد ذلك أعمال الشكلانیــــین الروس مترجمة إلى 

الفرنسیة، 

استقرار ) Stephan olman(أكد الألمــاني ستیفن أولمان 1929وفــي عام  

الأسلوبیة 

. 12صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، ص / 1
، طرابلس لیبیا ، 1982عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة والأسلوب ، الدار العربیة للكتاب ، الطبعة الثانیة ، / 2

. 22ص 
.22المرجع نفسھ ، ص / 3
.23ص المرجع نفسھ ، / 4
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إن الأسلوبیة الیوم ھي من أكثر أفنان اللــسانیات :" كعلم لساني نقدي إذ یقول 

من ھصرامة ، على ما یعتـري غائیات ھذا العلم الولیـد ومناھجھ و مصطلـــــحا ت

ولنا أن نتنــــبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي . تردد 

)1("واللسانیات معا 

دراسة " والبحوث الأسلوبیة التي تتناول النصوص الأدبیة یجب أن تستوفي 

الأسلوب في مستویاتھ اللغویة ، باستخدام المقولات المتصلة بالأدب ، وبالعلوم 

ولعل نموذج العلاقة بین النظریة والبحث ھنا لا ةالفلسفیة ، والاجتماعـیة والتاریخی

مجـــــال الأسلوب ، تشبھ ما وجـــده العلماء من علاقة بـین یخـــلو من إشكالات في

العلاقة مالـــم تقــم على أساس هعلمي اللغة النظري والتطبیقي ، ولا یمكن إقرار ھذ

البحث الأسلوبي مثــــلھ في ذلك مثل البحث اللغوي التطبیـــقي یستمد بعض مقولاتھ 

)2"(والحــــیاة من جانب آخرمن اللـــغة والأدب من جــانب، والــلغة 

.24صلاح فضل ،علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، ص / 1

. 100المرجع نفسھ ، ص / 2
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: أعلام الأسلوبیة في الغرب 

صرة التي تخصھا ـ و من نقاد الأسلوبیة ـ والذین أسھموا في الدراسات المعا

:                                                      أرسوا دعائمھا في میدان الدراسات اللغویة ـ في الغرب 

1865 -1947(Charles Bally، شارل بالي ) Buffon)1707-1788بوفون 

(

اللذان ( Marcel Cressot، مرسال كریسو J/Marouzouماروزوجیل 

)توسعا في اتجاه بالي التعبیري 

Karlالإیطالي ، وكارل فوسلیر ) 1956ـ Bendetto Croces)1866كروتشھ   

vossler)18721949ـ ( الألماني ، ولیو سبتزرleo spetzer )1887 1960ـ

، و أریخ ) أسلوبیة الكاتب ( ثلاثة الأسلوبیة الفردیة النمساوي ، حیث یمثل ھؤلاء ال)

الألماني الذي قام ھو وسبیتزر بأعمال ) 1957ـ Erhch aurbach)1892یورباخ 

متمیزة في ألمانیا ، ثم عملا في الجامعات التركیة أثناء الفترة النازیة ثم استقرا في 

الذي ) 1896سنة ولد( الروسي Roman Jakobsonورومان جاكبسون . أمریكا 

ھناك ، حیث levi Staussھاجر إلى أمریكا واستقر فیھا والتقى بلیفي شتراوس 

، " الأسلوب " في ندوة كان محورھا 1960ألقى محاضرة في جامعة إندیانا سنة 

، Michael riffaterreوأكد فیھا الصلة بین علم اللغة والأدب ، ومیشال ریفاتیر

، ویمثل ھؤلاء الثلاثة اتجاه ) 1915( الفرنسي Roland Barthesورولان بارت 

، 1899وأوستن وارین الأمریكي الذي ولد عام )  الوظیفیة ( الأسلوبیة البنیویة 

،  1903النمساوي الذي ولد سنة Rene wellekورینیھ ویلیك 
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وجورج مونان "  نظریة الأدب " لاثنان بتألیف كتاب واستقر في أمریكا ، وقام ا

George Mounin وستیفن أولمان 1910، الفرنسي ولد عام ،Stephan

Olman وھو الذي بارك استقرار الأسلوبیة علما ألسنیا سنة ) 1914( الإنجلیزي

Michelومیشیل فوكو ) 1917( ، اللتواني greimas، وجریماس 1969

faucault ، )1926( وفریدریك دي لوفر ،F . de Loffre الفرنسي ، الذي أصدر

Jeanكتاب الأسلوبیة والشعریة الفرنسیة ، وجان ستاروبنسكي 1970سنة 

Starobinsky )1890 موكاروفسكي . ، وي ) 1938ـJ .Moharovesky الذي

: كان منظرا في مجال الأدب ، وضمن حلقة براغ التي ضمت عددا من العلماء مثل 

. و ن ) 1955ـ S. Karcevskij، )1884جاكبسون ، وس كارسیفسكي  

.Vماثیسیوس . وف ) 1938ـ N . Trubetzkoy)1890تروبتسكوي 

Mathesius)1882 ترنكا . و ب )1945ـB . Trank ھافرانیك . ، وبB .

hafranek وتودوروف ،Todorov الذي درس في فرنسا ) 1939(، البلغاري

. Gد رولان بارت ، ولھ علاقة وطیدة بالناقد جیرارد جینات وتتلمذ على ی

Genette وداماسو ألونسوDamaso Alonso ،)1898 ( الأسباني وھاتزفیلد

Hatzfeld وھما من مدرسة الأسلوبیة الجدیدة أو الأسلوبیة النقدیة التي تركزت،

Nفیست انكی. أي . ، ون Werner Winterحول أفكار لیو سبتزر ، وورنر ونتر 

.E.Enkvist ومیلان یانكوفیتش ،Milan Jankovic اللذان انتقدا بعض أفكار ،

Jane / Rویبول , ، وجان ر louis T Milicسبیتزر و بارت ، ولویس ت میلیك 

.welpole وبولمان ،polman وھالیداي ،Halliday ھندریكس . ، و أوW.O.

Henricks ثورون . ب.، و جJ .P.Thoron وشاتمان ، ،Chatman
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، وھم جاكس دوبوا Mu Group، وجماعة مو Max Deutshbeinوماكس دتشین 

Jacques Dubois و ف آیدلین ،F . edeline و ج م كلنا نبارغ ،J M

Klinkenberg

H . Trinon، و اتش ترینون F pireو ف بییر P Minguetینقاي و ب م

J .J، وجان جاك ویبر 1970وھؤلاء اشتركوا في تألیف كتاب البلاغة العامة عام 

.Weber أي ك ھالیدي , ، ومM A K Hallidy وستانلي أي فش ،Stanley E

fish ، ومیخائیل تالون ،M . Taloon ودونالد سي فریمان،Donald C

Freeman و ولكر جبسن ،Walker Gibson…
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:جھود الأسلوبیین العرب 

منذ شیوع الأسلوبیة كعلم لغوي قائم بحد ذاتھ ، حاول اللغویون العرب إرساء 

قواعد ھــذا العــلم في الدرس اللغــــــوي العربي ، وسبر أغواره متحرین الدقة سواء 

( في كتـــــابھ ) فرحان بدوي الحربي (في التألیف أو الترجمة ، وقد قسم الباحث 

إلى قسمین أساسین ، الأول یعنى بالتنــــظیر ) العربي الحدیث الأسلوبیة في النقد

والكتب موضوع البحث ـ من حیث .                بینما یھتم القسم الثاني بالتطبیق 

مضمونھا ـ یتجھ بعضھا إلى المفاھیم والتعاریف والتأریخ ، بینما یتجھ البعــض 

ــلیل ، وقد ضم القسم المعني بالدراسات الآخــر مــنــھا إلى التــطبیق والتحــــــــ

:التنظیریة الكتب التي أثمرتھا جھود الأسلوبیین العرب والمتمثلة في 

.الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة ، لأحمد الشایب / 1

.الأسلوبیة والأسلوب للدكتور عبد السلام المسدي /2

.للدكتور صلاح فضل علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ/ 3

. الأسلوب ، دراسة لغویة إحصائیة للدكتور سعد مصلوح / 4

.مدخل إلى علم الأسلوب للدكتور شكري محمد عیاد / 5

. دلیل الدراسات الأسلوبیة للدكتور جوزیف میشال شریم / 6

. البلاغة والأسلوبیة للدكتور محمد عبد المطلب / 7

.ي محمد عیاد اللغة والإبداع للدكتور شكر/ 8

. النقد والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق للدكتور عدنان بن ذریل / 9
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.أسلوبیة الروایة مدخل نظري لحمید حمیداني / 10

.مقالات في الأسلوبیة ، دراسة للدكتور محمد عیاشي /11

. راسة أسلوبیة إحصائیة للدكتور سعد مصلوح في النص الأدبي ، د/ 12
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وتلي الدراسات التنظیریة الكتب التي تضـــــــمنت دراسات تطبیقیة في 

: الأسلوبیة ، ومـــــن أھمھا 

.لمحمد الھادي الطرابلسي خصائص الأسلوب في الشوقیات ، / 1

. الضرورة الشعریة ـ دراسة أسلوبیة ـ ، للسید إبراھیم محمد / 2

صورة بخیل الجاحظ الفنیة من خلال خصائص الأسلوب في كتاب البخلاء ، / 3

. لأحمد بن محمد بن أمبیریك 

.البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، لمصطفى السعدني / 4

.ب الشعریة المعاصرة للدكتور صلاح فضل أسالی/ 5

. قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث ، لمحمد عبد المطلب / 6

. أسلوبیة البناء الشعري ، دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي ، لأرشد علي محمد / 7

:وقد تمیز قسم الدراسات التنظیریة بتراوح بین توجھات ثلاثة متمثلة في 

.بلاغي خالص وھو الذي یحاول رواده تجدید البلاغة وإحیاءھا توجھ سلفي / 1" 

. توجھ یمیل إلى التوسط بین التراث والحداثة في موقفھ العام من منھج البحث / 2

ویحــــاول رواده تأصیل وجود الأسلوبیة ومفاھیمھا في عمق الثقافة العربیة 

.والموروث البلاغي 

لأسلوبیة ویحاول نشره بصورتھ المنقولة عن توجھ حداثي مجدد ، یتبنى مشروع ا/ 3

الغرب في الثقافة العربیة المعاصرة وقد حاول بعض رواده تطویره بحسب 

) 1"(إمكانیاتھم ومقدرتــــھم الذاتیة  

، دراسة في تحلیل الخطاب ، المؤسسة الجامعیة فرحان بدوي الحربي ، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث / 1

. 183م ، بیروت ، لبنان ،ص 2003ھـ ، 1424للدراسات والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 
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: ویتراوح القسم التطبیقي على غرار النظري بین ثلاثة نماذج تمثلت فیما یلي 

جا حداثیا في ثقافتنا التوجھ نحو التأسیس وتبني الأسلوبیة بوصفھا منھ/ 1" 

.المعاصرة 

منھج یعتمد على البحث التاریخي في التحذیر و التأصیل للمسائل المعروضة / 2

. خلال معالجاتھ للنصوص الأدبیة وھو سلفي تراثي 

التوجھ نحو تطبیق الأسلوبیة وفق الامكانات الثقافیة المحدودة التي یمتلكھا الباحث / 3

)1"(لمأخوذة عن الغرب فیتصف عملھ بالتلفیق اةالعربي في مجالا لحداث

وعموما فالأسلوبیة في البحث والنقد العربیین لا تزال غیر راسیة ، تتراوح بین 

مناھج النقد الأدبي الحدیثة دون أن تمیز الحدود الفعلیة بینھا ما عدا بعض المحاولات 

.وغیرھم ) صلاح فضل ( و ) سعد مصلوح (أو ) عبد السلام المسدي ( مثل 

الفكریة لخطاب الأسلوبیة تویغلب طابع الدقة والضبط المعرفي على المنطلقا

.العربیة 

.184فرحان بدوي الحربي ، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ، ص / 1
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:ــ التمھید 

.والأسلوبیة حول الأسلوب 

. ـ الأسلوب 

.ـ الأسلوبیة 

.ـ المفھوم والنشأة 

.ـ أعلام الأسلوبیة في الغرب 

.ـ جھود الأسلوبیین العرب 
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ــ الأسلوب :

لكلمــة الأسلوب في اللغة العربیة استعمالات عدیدة ، فقد جاء عند 

السطر من النخیل أسلوب ، وكل طریق ممتد فھو أسلوب ، :"صاحـــــب اللسان 

والأسلوب الطریق والوجـــــــھ والمذھـــب ، یقال أنتم في أسلوب سوء ، ویجمع 

أخذ : ــھ والأسلوب بالضـم الفن ، یقال أسالیب ، والأسلوب الطریق تأخذ فیــــــــ

فلان في أسالیب القول أي أفانیــــــــن منھ ، وان أنفھ في أسلوب إذا كــــــــــان 

)1" (متكبرا 

لقد أفضى تعریف ابن منظور للأسلوب إلى معاني كثیرة تصب في حقل 

لمفضي إلى حــــــــــــسن التآلف المفضي إلى الانسجام والنسق ا: "دلالي واحد  ھو 

ـ بالضم ـ بوالامتداد المفضــــي إلى طول النفس ، ووراء معنى الأسلو. الانتضام 

)2" (معنى الفن ، ومعنى السمـــو ، وكلاھما من مولدات التآلف والنسق والامتداد 

من العلماء السباقین الذین عالجوا ) ھـ 684ت (وكان القرطاجني 

ـــــــــوم الأسلوب من الناحیة الاصطلاحیة ، وتعرض لكثیر من القضایا مفھـــ

ولما كانــــــــت الأغراض الشعریة یوقع في واحد منھا : " المتعـــلقة بھ ، یقول 

الجملة الكبیرة من المعاني والمقاصـــــد ، وكانت لتلـــك المعاني جھات فیھا توجد ، 

وصف المحبوب ، وجھة وصف الخیال وجھة كجھة: ومســــــائل منھا تقتنى 

وصف الطلول ، وجھة وصف الـــــــــنوى ، وما جرى مجرى ذلك في غرض 

على تلك الجھات والنقلة مــن رالنســـــیب ، وكانت تحصل للنفس بالاستمرا

بعضــــھا إلى بعض ، وبكیـــــــــفیة الاطراد في المعاني صورة وھیئة تسمى 

الأســــلوب ،
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.178ابن منظور،لسان العرب المحیط، دار صادر ، بیروت ، مادة سلب ، ص/ 1

ھـ، عمان ، 1427/م2007یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة ، الطبعة الأولى ، / 2

.20الأردن ، ص 

الأســـــــــلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى الألفاظ ، لأن وجب أن تكون نسبة 

الأســــــلوب یحصل عن كیفیـــــة الاستمرار في أوصاف جھة من جھات غرض 

القول ، وكیفیة الاطراد من أوصاف جھة إلى جھة ، فكان بمنزلة النظم في الألفاظ 

الھیئة الحاصلة عن الذي ھو صورة كیفیة الاستمـرار في الألفاظ والعبـارات ، و

كیــفیة النقــــــلة من بعضــھا إلى بعض ، وما یعــتمد فیــھا من ضــروب الوضــع و 

)1" ( أنحــاء الــتــــرتیب ، فالأســــــلوب ھیئة تحصل عن التألیفات اللفظیة 

فالقرطاجني حین ربــط الأسلوب بمفـــــھوم الضم والتألیف ، جعلھ قریبا 

من طریقة ضــم و تألــیف الألفاظ ، فـھو قریب من مفھــوم الــنظم الـــذي بــلوره 

واعـــــلم أن الاحتذاء عند : " حــین قال ) ھـ 471ت ( عبد القاھر الجرجاني 

الشعراء و أھل العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه ؛ أن یبتدىء الشاعر في معنى لھ 

الضرب من النظم والطـــــریقة فیھ فیعمد شاعر وغرض أسلـــــــوبا ـ والأسلوب 

:وذلك مثل أن الفرزدق قال ... آخر إلى ذلك ـ الأسلوب ـ فیجيء بھ في شعره 

أَّتَرْجُو رَبِیعٌ أَنْ یَجِيءَ صِغَارُھَا                بِخَیْرٍ وَقَدْ أَعْیَا رَبِیعًا كِبَارُھَا 

:واحتذاء البعیث فقال 

)2" (أنْ یَجِيءَ حَدِیثُــھَا                بِخَیْرٍ وَقَدْ أَعْیَا كُلَیْبًا قَدِیمُـھَا َأتَرْجُو كلَیْبٌ

فنص عبد القاھر الجرجاني یوضـــح أن الأسلوب ھو طریقة من النظم 

.وضرب فیھ 
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والشعر من بــــــــین الكلام صــــعب : " فیقول ) ھـ 821ت ( أما ابن خلدون 

... المأخذ 

.363،364محمد الحبیب بن خوجھ ، تونس ، ص : حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء،تح/ 1

م ، 1984ئل الإعجاز ، قراءة وتعلیق ، محمود شاكر ، مكتبة الخانجي ، عبد القاھر الجرجاني ، دلا/ 2

.468القاھرة،ص 

ولصعوبة منحاه وغرابة فنھ كان محكا للقرائح في استجادة أسالیبھ وشحذ الأفكار في 

تنزیــل 

فیھ ملكة الكلام العربي على الإطلاق ، بل یحتاج يولا یكف. الكلام في قوالبھ 

لطف ومحاولة في رعایة الأسالیب التي اختصتھ العرب بھا بخصوصھ إلى ت

واستعمالھا ، ولنذكر ھنا سـلوك الأسلوب عند أھل ھذه الصناعة وما یریدون بھا في 

فاعلم أنھا عبارة عندھم عـــن المنوال الذي تنسج فیھ التراكیب ، أو القالب . إطلاقھم 

ار إفادتھ كمال المعنى من خواص إلى الكلام باعتبـــــعولا یرج. الذي یفرغ فیھ 

الوزن كما استعملھ رالتراكیب الذي ھو وظیفة البلاغة والبیان ، ولا باعتبـــــــــا

العرب فیھ الذي ھو وظیفة العروض ، فھذه العــــــــــلوم الثلاثة خارجة عن ھـــــذه 

ظــمة كلیة الصناعة الشعریة ، وإنما یرجــــــع إلى صورة ذھنیة  للتراكیب المنت

باعتبار انطباقھا على تركیب خاص ، وتلك الصورة ینتزعھا الذھن مــــن أعیان 

التراكــیب وأشخاصـــــــــــھا ویصیرھا في الخیال كالقالب أو المنوال ، ثم ینتقي 

التراكیب الصحیـحة عند العرب باعتبـــار الإعراب والبیان ، فیرصھا فیھ رصا كما 

قالب ، أو النساج في المنـــــوال ، حتى یتسع القالب بحصول یفعل البـناء في ال

التراكیب الوافیة بمقصود الكلام ، ویقع على الصورة الصحیحــة باعتبار ملكة 
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اللسان العربي فیھ ، فان لكل فن من الكلام أسالیب تختص بھ وتوجد فیھ علــى أنحاء 

)   1" (مختلفة 

ق ابن خلدون بین نوعین من الأدب ھــما الشعر لإیضاح مفھوم الأسلوب فر

والنثر ، ومـیز بین خصائص كل نوع من التشكیل اللغوي والبناء العروضي ، وقد 

فجعل ... ربط بین الأسلوب وفنون الكلام من إطناب وإیجاز وكنایة واستعارة 

الأســــلوب مرتكزا على التمرس 

.570،571ابن خلدون ، المقدمة ، دار إحیاء التراث العربي ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، ص / 1

.والبلاغة 

والذي عندي من ذلك أن الانتقال من الخطــاب إلى : " و یقول ابن الأثیر 

الفائدة أمر وراء الغیبة أو من الغیبة إلى الخطاب لا یكون إلا لفائدة اقتضتھا وتلك

الانتقال من أسلوب إلى أسلوب غیر أنھا لا تحد بحد ولا تضبط بضابط ، ولكن یشار 

فإننا قد رأینا الانتقال من الغیبة إلى . إلى مواضع منــھا ، لیقاس علیھا غیرھا 

الخطاب قد استعمل لتعظیم شــــأن المخاطب ، ثم رأینا ذلك بعینھ ، وھو ضــــــــد 

اســتعمــــل في الانتقال من الخطاب إلى الغیبة ، فعلمنا حینئذ أن الغرض الأول قد

المــــوجب لاستعمال ھذا النوع من الكـــــــلام لا یجري عــــــلى وتیرة واحـــــدة ، 
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وإنما ھو مقصور على العنایة بالمعنى المقصود ، وذلك المـــعنى یتشعب شعبا كثیرة 

)1" (على حسب الموضع الذي ترد فیھ لا تنحصر، وإنما یؤتى بھا

فابن الأثیر یقرن الأسلوب بتعدد طرائق التعبیر في المعنى الواحد ، 

.وبالتصـــــــرف في المعاني 

وجل معاني الأسلوب القدیمة لا تعرض للأسلوب بالدرس والتحلیل وإنما 

ة عربیة ، وفي ظننا أن البلاغة تقم نظریة أسلوبی" جاء ضمنیا في بحوثھم ، فلم 

العربیة القدیمة كانــــــت تلبي  حاجة عصرھا لملء المفاھیم المرتبطة بفن القول و 

)2" (التعبیر 

" أما الأسلوب في الاستخدام العصري فیشیع في مجالات شتى ، فالأسلوب 

حین نتحدث . د العامة من حیث المعنى اللغوي العام یمكن أن یعني النظــــام والقواع

في مكان ما ، ویمكن ) أسلوب العمل(لدى شعب ما ، أو ) أسلوب المعیشة(مثلا عن 

الخصائص(أن نعني كذلك 

.لشاعر المثل السائر في أدب الكاتب وا:نقلاعن.19یوسف أبو العدوس ، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، ص / 1

محمد كریم الكواز ، علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات ، منشورات جامعة السابع من أبریل ، الطبعة الأولى ، /2

.20ھـ ، بنغازي ، لیبیا ،ص 1426

أو المیل إلى سمـــــــــاع ) أســــــــلوب كاتب معین(حین نتحـــدث عن )  الفردیة 

في أثاث المنزل وعن طریق ) بأسلوب كلاسیكي(التمتع )  أسلوب موسیقي خاص (

في الدراسات ) الأسلوب (ھذین التصـورین الكبیرین  دخـــــــل استخدام مصطلح 

كما تدین الدراسات . فھ نظاما وقواعـد عامة البلاغیة والنقـــــدیة ، سواء بوص
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الكلاسیكیة المعیاریة التي تســــــــعى إلى إیجاد المبادىء العامة لطبقة من طبقات 

)1" (الأسلوب أو للتعبیر في جنس أدبي معین 

إن العرض لمفــــھوم الأســـلوب ومــــجالاتـــھ  یحیل إلى الــبحث فیــھ ما 

. ب للبحــــــــث في الأسلوبیة یفتح البا

أحمد درویش ، الأسلوب والأسلوبیة ، مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناھجھ ، مجلة فصول ، المجلد / 1

. 60، ص 1984الخامس ، العدد الأول ، مصر ، 

الأسلوبیة : 

یشیر الكثیرون إلى أن مصطلح الأسلوبیة لا یمكن أن یحدد بتعریف واضح 

ومقنن ، وذلك لارتباطھا بمیادین عدیدة ، ولكن جل من عرضوا لمفھوم الأسلوبیة 

.أكدوا أنھا تعنـــى بالتحلیل اللغوي لبنى النصوص 
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لم یعنى بدراسة الآثار ع: " وقد حدد میشال ریفاتیر مفھوم الأسلوبیة بأنھا 

الأدبیـــة دراســــة موضوعیة ، وھي بذلـــــك  تعنى بالبـــحث عــــن الأســس 

بنیة ألسنیة يالقــارة في إرساء علم الأســــــــلوب وھي تنطلق من اعتبار الأثر الأدب

)1" (السیاق المضموني تحاورا خاصاعتتحاور م

فالأسلـــــوبیة تعنـــى بالتحلـــــیل اللغوي للنصوص ، والكشــــــف عن 

الخصائص اللغـــــــویة التي یتحول بھا الخطاب عن " فنیاتھ ، فھي دراســــــــــــــة 

ما یعني بأنــــھا ترمي )  2" (سیاقھ الإخباري إلى وظیفتھ التأثیریــــــة الجمالیة 

ارىء من إدراك انتظام خصــــــــــائص الأسلوب الفني إدراكا نقدیا مع إلىتمكین الق

الوعي بما تحققھ تلك الخصائص من غایات وظائفیة

حولیات الجامعة دولاس ، تقدیم عبد السلام المسدي ، : میشال ریفاتیر ، محاولات في الأسلوبیة الھیكلیة ، تر / 1

.273، ص 1999التونسیة ، العدد العاشر ، 

.93نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، دار ھومة ، الجزائر ، ص / 2

نشأة الأسلوبیة :
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منھج تحلیل للأعمال الأدبیة "  استخدم مصطلح الأسلوبیة منذ الخمسینات وأرید بھ  

یة والانطـــباعیة في النقد التقلــــیدي بتحلیل موضوعــــي یقترح استـــــبدال الذات

)1" (أو علمي للأسلوب في النصوص الأدبیة 

إلا في بدایة الــــقرن ) YLISTICESST(  لم یظھر مصطــلح الأسلوبیة 

العــــشرین عندما ظھرت الدراســات اللغویة الحدیــــــثة وخاصة منھا الثورة التي 

دثتھا لسـانیات دي سوسیر في مجــال الدرس اللغوي ومدى تأثــــیره فیــــما بعد أح

اعتبار " في الدراسات النقدیة والأدبیة ، حیث رفضـــــت مجموعة من اللغویین 

اللغة جوھرا مادیا خاضعا لقــــوانین العالم الطبیعي الثابتة إذ أنھا خلــق إنساني 

میز بدورھا كأداة للــتواصل ونظــام من الرمـــوز ونتاج للروح البــــــشري تت

" المخـــصــصة لنــقل الفــكر ، فھي مادة صوتیة لكنھا ذات أصل نفسي و اجتماعي 

)2(

ویجمـــع الدارســـون على أن مــولد علم الأســـلوب كان في إعـــلان العالم 

إن علم الأسلوب الفرنسي "  :في قولھ 1986عام ) جوستاف كویرتنج ( الفرنسي 

میدان شبھ مھجور تماما حتى الآن  ،  فواضعوا الرسائل یقتصرون على تصـــنیف 

لكن الھدف الحقـــیقي . وقــائع الأســلوب التي تلفت أنظارھم طبقا للمــناھج التقلیدیة 

، لھذا النوع من البحث ینبغي أن یكون أصالة فـــي التعــــبیر الأسلوبي أو ذاك

وخصــائص العمل أو المـــؤلف التي تكشـــف عن أوضاعھا الأسلوبـــیة فــي الأدب 

كما تكـــشف بنفس الطـریقة عن التأثیر الذي مارستھ ھذه . 

ولشد ما نرغب في أن تشغل ھذه البحوث أیضا بتأثیر بعض العصور و . الأوضاع 

الأجناس 

محمد عبد المنعم خفاجي ، وآخرون ، الأسلوبیة والبیان العربي ، الدار المصریة اللبنانیة ، الطبعة الأولى ، / 1

.11م ، القاھرة ، ص 1992ھـ ، 1412

، القاھرة ، 1985صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، الھیئة المصریة للكتاب ، الطبعة الأولى ، / 2

.10ص 
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على الأسلـــــــــــــــوب ، و بالعلاقات الداخلیة لأسلوب بعض الفترات بالفن وبشكل 

)1" (أسلوب الثقافة عموما 

ومن بعد جھـــود فردینان دي سوسیر جاء خلـــیفتھ في البحــث اللغوي ، 

ویعد بالي مؤسس ) 1947ـ CHARLE  / BALLY ) (1865(  شارل بالي 

أول كتبھ في علم الأسلوب 1902علم الأسلوب في المدرسة الفرنسیة نشر عام 

الفرنسي ثم أتبعھ من بعد ذلك بدراسات أخرى أســـس  بھا علم أسلوب التعبیر ، 

العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواھا "    فیعرفھ على أنھ  

في أي التعبیر عن واقع الحساسیة الشعوریة من خلال اللغة وواقع اللغة عبر العاط

) 2" (ھذه الحساسیة 

عبر ماروزو عن أزمة في الدراسات الأسلوبیة ، وھي " 1941ومنذ سنة 

. تـــتذبذب بین موضوعیة اللسانیات ونسبیة الاستقراءات وجفاف المستخلصات 

ي شرعیة الوجــود ضمن أفــنان الشـــجرة اللســـانیة فنادى بحق الأسلوبیة فــ

" محاضرة حول ) R . JAKOBSON( جاكبسون . ثم ألقى ر ) 3" (العــامة 

بجامعة إندیانا بالولایات المتحدة الأمریكیة . 1960اللسانیات والإنشائیة في سنة 

لنــفس وعلماء خلال ندوة عالمیة حضر إلیھا أبرز اللسانیین ونقاد الأدب وعلماء ا

، بشر یومھا بســــلامة إقامة الجسر ) الأسلوب ( وكان محورھا . الاجتماع 

) 4" (الواصــل بین اللسانیات و الأدب 

ثم أصدر تودوروف من بعد ذلك أعمال الشكلانیــــین الروس مترجمة إلى 

الفرنسیة، 

استقرار ) Stephan olman(أكد الألمــاني ستیفن أولمان 1929وفــي عام  

الأسلوبیة 
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. 12صلاح فضل ، علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، ص / 1

، طرابلس لیبیا ، 1982عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة والأسلوب ، الدار العربیة للكتاب ، الطبعة الثانیة ، / 2

. 22ص 

.22مرجع نفسھ ، ص ال/ 3

.23المرجع نفسھ ، ص / 4

إن الأسلوبیة الیوم ھي من أكثر أفنان اللــسانیات :" كعلم لساني نقدي إذ یقول 

من ھصرامة ، على ما یعتـري غائیات ھذا العلم الولیـد ومناھجھ و مصطلـــــحا ت

ولنا أن نتنــــبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من فضل على النقد الأدبي . تردد 

)1" (واللسانیات معا 

دراسة " والبحوث الأسلوبیة التي تتناول النصوص الأدبیة یجب أن تستوفي 

الأسلوب في مستویاتھ اللغویة ، باستخدام المقولات المتصلة بالأدب ، وبالعلوم 

ولعل نموذج العلاقة بین النظریة والبحث ھنا لا ةفیة ، والاجتماعـیة والتاریخیالفلس

یخـــلو من إشكالات في مجـــــال الأسلوب ، تشبھ ما وجـــده العلماء من علاقة بـین 

العلاقة مالـــم تقــم على أساس هعلمي اللغة النظري والتطبیقي ، ولا یمكن إقرار ھذ

لھ في ذلك مثل البحث اللغوي التطبیـــقي یستمد بعض مقولاتھ البحث الأسلوبي مثــــ

)2"(من اللـــغة والأدب من جــانب، والــلغة والحــــیاة من جانب آخر
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.24صلاح فضل ،علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، ص / 1

. 100المرجع نفسھ ، ص / 2

أعلام الأسلوبیة في الغرب : 

من نقاد الأسلوبیة ـ والذین أسھموا في الدراسات المعاصرة التي تخصھا ـ و 

:                                                      أرسوا دعائمھا في میدان الدراسات اللغویة ـ في الغرب 

1865 -1947(Charles Ballyبالي ، شارل ) Buffon)1707-1788بوفون 

(

اللذان ( Marcel Cressot، مرسال كریسو J/Marouzouجیل ماروزو

)توسعا في اتجاه بالي التعبیري 

Karlالإیطالي ، وكارل فوسلیر ) 1956ـ Bendetto Croces)1866كروتشھ   

vossler)18721949ـ ( الألماني ، ولیو سبتزرleo spetzer )1887 1960ـ

، و أریخ ) أسلوبیة الكاتب ( النمساوي ، حیث یمثل ھؤلاء الثلاثة الأسلوبیة الفردیة )

الألماني الذي قام ھو وسبیتزر بأعمال ) 1957ـ Erhch aurbach)1892یورباخ 

التركیة أثناء الفترة النازیة ثم استقرا في متمیزة في ألمانیا ، ثم عملا في الجامعات 

الذي ) 1896ولد سنة ( الروسي Roman Jakobsonورومان جاكبسون . أمریكا 
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ھناك ، حیث levi Staussھاجر إلى أمریكا واستقر فیھا والتقى بلیفي شتراوس 

، " الأسلوب " في ندوة كان محورھا 1960ألقى محاضرة في جامعة إندیانا سنة 

، Michael riffaterreفیھا الصلة بین علم اللغة والأدب ، ومیشال ریفاتیروأكد 

، ویمثل ھؤلاء الثلاثة اتجاه ) 1915( الفرنسي Roland Barthesورولان بارت 

، 1899وأوستن وارین الأمریكي الذي ولد عام )  الوظیفیة ( الأسلوبیة البنیویة 

،  1903سنة النمساوي الذي ولدRene wellekورینیھ ویلیك 

وجورج مونان "  نظریة الأدب " واستقر في أمریكا ، وقام الاثنان بتألیف كتاب 

George Mounin وستیفن أولمان 1910، الفرنسي ولد عام ،Stephan

Olman وھو الذي بارك استقرار الأسلوبیة علما ألسنیا سنة ) 1914( الإنجلیزي

Michelومیشیل فوكو ) 1917( ، اللتواني greimas، وجریماس 1969

faucault ، )1926( وفریدریك دي لوفر ،F . de Loffre الفرنسي ، الذي أصدر

Jeanكتاب الأسلوبیة والشعریة الفرنسیة ، وجان ستاروبنسكي1970سنة 

Starobinsky )1890 موكاروفسكي . ، وي ) 1938ـJ .Moharovesky الذي

: كان منظرا في مجال الأدب ، وضمن حلقة براغ التي ضمت عددا من العلماء مثل 

. و ن ) 1955ـ S. Karcevskij، )1884جاكبسون ، وس كارسیفسكي  

.Vماثیسیوس . وف ) 1938ـ N . Trubetzkoy)1890تروبتسكوي 

Mathesius)1882 ترنكا . و ب )1945ـB . Trank ھافرانیك . ، وبB .
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hafranek وتودوروف ،Todorov الذي درس في فرنسا ) 1939(، البلغاري

. Gوتتلمذ على ید رولان بارت ، ولھ علاقة وطیدة بالناقد جیرارد جینات 

Genette وداماسو ألونسوDamaso Alonso ،)1898 (فیلد الأسباني وھاتز

Hatzfeld وھما من مدرسة الأسلوبیة الجدیدة أو الأسلوبیة النقدیة التي تركزت،

Nانكیفیست . أي . ، ون Werner Winterحول أفكار لیو سبتزر ، وورنر ونتر 

.E.Enkvist ومیلان یانكوفیتش ،Milan Jankovic اللذان انتقدا بعض أفكار ،

louis Tسبیتزر و بارت ، ولویس ت میلیك  Milic ویبول , ، وجان رJane / R

.welpole وبولمان ،polman وھالیداي ،Halliday ھندریكس . ، و أوW.O.

Henricks ثورون . ب.، و جJ .P.Thoron وشاتمان ، ،Chatman

، وھم جاكس دوبوا Mu Group، وجماعة مو Max Deutshbeinكس دتشین وما

Jacques Dubois و ف آیدلین ،F . edeline و ج م كلنا نبارغ ،J M

Klinkenberg

H . Trinon، و اتش ترینون F pireو ف بییر P Minguetو ب مینقاي 

J .J، وجان جاك ویبر 1970وھؤلاء اشتركوا في تألیف كتاب البلاغة العامة عام 

.Weber أي ك ھالیدي , ، ومM A K Hallidy وستانلي أي فش ،Stanley E

fish ، ومیخائیل تالون ،M . Taloon ودونالد سي فریمان،Donald C

Freeman و ولكر جبسن ،Walker Gibson…
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جھود الأسلوبیین العرب :

منذ شیوع الأسلوبیة كعلم لغوي قائم بحد ذاتھ ، حاول اللغویون العرب إرساء 

قواعد ھــذا العــلم في الدرس اللغــــــوي العربي ، وسبر أغواره متحرین الدقة سواء 

( ـابھ في كتــــ) فرحان بدوي الحربي (في التألیف أو الترجمة ، وقد قسم الباحث 

إلى قسمین أساسین ، الأول یعنى بالتنــــظیر ) الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث 

والكتب موضوع البحث ـ من حیث .                بینما یھتم القسم الثاني بالتطبیق 
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مضمونھا ـ یتجھ بعضھا إلى المفاھیم والتعاریف والتأریخ ، بینما یتجھ البعــض 

ى التــطبیق والتحــــــــــلیل ، وقد ضم القسم المعني بالدراسات الآخــر مــنــھا إل

:التنظیریة الكتب التي أثمرتھا جھود الأسلوبیین العرب والمتمثلة في 

.الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة ، لأحمد الشایب / 1

.الأسلوبیة والأسلوب للدكتور عبد السلام المسدي /2

.الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ للدكتور صلاح فضل علم/ 3

. الأسلوب ، دراسة لغویة إحصائیة للدكتور سعد مصلوح / 4

.مدخل إلى علم الأسلوب للدكتور شكري محمد عیاد / 5

. دلیل الدراسات الأسلوبیة للدكتور جوزیف میشال شریم / 6

. البلاغة والأسلوبیة للدكتور محمد عبد المطلب / 7

.للغة والإبداع للدكتور شكري محمد عیاد ا/ 8

. النقد والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق للدكتور عدنان بن ذریل / 9

.أسلوبیة الروایة مدخل نظري لحمید حمیداني / 10

.عیاشي مقالات في الأسلوبیة ، دراسة للدكتور محمد /11

. في النص الأدبي ، دراسة أسلوبیة إحصائیة للدكتور سعد مصلوح / 12
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وتلي الدراسات التنظیریة الكتب التي تضـــــــمنت دراسات تطبیقیة في 

: الأسلوبیة ، ومـــــن أھمھا 

.خصائص الأسلوب في الشوقیات ، لمحمد الھادي الطرابلسي / 1
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. الضرورة الشعریة ـ دراسة أسلوبیة ـ ، للسید إبراھیم محمد / 2

صورة بخیل الجاحظ الفنیة من خلال خصائص الأسلوب في كتاب البخلاء ، / 3

. لأحمد بن محمد بن أمبیریك 

.، لمصطفى السعدني البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث/ 4

.أسالیب الشعریة المعاصرة للدكتور صلاح فضل / 5

. قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث ، لمحمد عبد المطلب / 6

. أسلوبیة البناء الشعري ، دراسة أسلوبیة لشعر سامي مھدي ، لأرشد علي محمد / 7

:متمثلة في وقد تمیز قسم الدراسات التنظیریة بتراوح بین توجھات ثلاثة

.توجھ سلفي بلاغي خالص وھو الذي یحاول رواده تجدید البلاغة وإحیاءھا / 1" 

. توجھ یمیل إلى التوسط بین التراث والحداثة في موقفھ العام من منھج البحث / 2

ویحــــاول رواده تأصیل وجود الأسلوبیة ومفاھیمھا في عمق الثقافة العربیة 

.والموروث البلاغي 

توجھ حداثي مجدد ، یتبنى مشروع الأسلوبیة ویحاول نشره بصورتھ المنقولة عن / 3

الغرب في الثقافة العربیة المعاصرة وقد حاول بعض رواده تطویره بحسب 

) 1"(إمكانیاتھم ومقدرتــــھم الذاتیة  

وبیة في النقد العربي الحدیث ، دراسة في تحلیل الخطاب ، المؤسسة الجامعیة فرحان بدوي الحربي ، الأسل/ 1

. 183م ، بیروت ، لبنان ،ص 2003ھـ ، 1424للدراسات والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 

: ویتراوح القسم التطبیقي على غرار النظري بین ثلاثة نماذج تمثلت فیما یلي 
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س وتبني الأسلوبیة بوصفھا منھجا حداثیا في ثقافتنا التوجھ نحو التأسی/ 1" 

.المعاصرة 

منھج یعتمد على البحث التاریخي في التحذیر و التأصیل للمسائل المعروضة / 2

. خلال معالجاتھ للنصوص الأدبیة وھو سلفي تراثي 

احث التوجھ نحو تطبیق الأسلوبیة وفق الامكانات الثقافیة المحدودة التي یمتلكھا الب/ 3

)1"(المأخوذة عن الغرب فیتصف عملھ بالتلفیق ةالعربي في مجالا لحداث

وعموما فالأسلوبیة في البحث والنقد العربیین لا تزال غیر راسیة ، تتراوح بین 

مناھج النقد الأدبي الحدیثة دون أن تمیز الحدود الفعلیة بینھا ما عدا بعض المحاولات 

.وغیرھم ) صلاح فضل ( و ) سعد مصلوح (أو ) عبد السلام المسدي ( مثل 

الفكریة لخطاب الأسلوبیة تعلى المنطلقاویغلب طابع الدقة والضبط المعرفي

.العربیة 

.184فرحان بدوي الحربي ، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ، ص / 1
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الفصل الأول 

المستوى الصوتي

.ـ أھمیة الدراسة الصوتیة 

:ـ الموسیقى الخارجیة 

.الوزن / أ

.الظواھر الإیقاعیة/ب

. وحدة التفعیلة / 1.ب

.التدویر / 2.ب 

.القافیة / ج 

.القافیة المتلاحقة / 1.ج

.القافیة المتنوعة / 2.ج

. القافیة المتعاقبة في تنوعھا / 3.ج

: ـ الموسیقى الداخلیة 

. الجھر والھمس / أ 

. أصوات الشدة / ب

.النبر والتنغیم / ج 
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أھمیة الدراسة الصوتیة : 

العلم الذي یعنى بدراسة الخصائص " تعرف الدراسة الأسلوبـــــــیة على أنھا 

) 1"(اللغویة التــــي تنتقل بالكلام من وسیلة إبلاغ عادي إلى أداة تأثیر فني

نص والخصائص اللغویة تتضـــــمن أیضا الصوت الذي یعد لــــــبنة اللغة المشكلة لل

فاستعانوا بھ على قضاء حاجاتھم ، ذلك أن آراءھم " الأدبي ، لذلك عني بھ اللغویون 

الكثیرة في إصلاح المنطق وفي وضع العـــروض و النحو والصــــــــرف والمعاجم 

) 2" (، وفي تدوین القراءات القرآنیة قد بنوھا على الدراســـــة الصوتیة 

: مستوى الصوتي في العمل الأدبي في وجھین والدراسة الأسلوبیة تھتم بال

الإیقاع من آثار على ھلأن ما یـــــــحدث. الإیـــــــــــقاع الخارجي ، والإیقاع الداخلي 

وتنغیم ونبر ، لما تحدثھ من . أصوات وإیقاعات خارجیة وداخلیة " العمل الأدبي من 

حزنا . لسامع وجدنا لھ انفعالا فإذا سیطر النغم على ا. أثر على المتلقي للنص الأدبي 

) 3" (حینا أو بھجة وحماسة حینا آخر 

من خلال التركـــــــیب " والدراسة الأسلوبیة تبرز خصائص العـمل الأدبي 

ولابد من مراعاة علاقات السببیة القائمة بین اللـــــفظ ومدلولھ لأن . الصوتي للكلمة 

مع الكلمات فحـسب بل لا بد لھ  من إدراك السببــــــیة الإنســــان لا یمكن أن یتعامل

وھذه السببیة ھي التي تعطي العمــل ) الدال(التي تخلق الصلة بین الرامز والمرموز

)4" (الأدبي میلاده الحقیقي 

فالأسلوبیة الصوتیة تعالــــــج التكوینات الصوتیة وفق خصائصھا المخرجیة 

، الإسكندریة ، ص 2006ماھر مھدي ھلال ، رؤى بلاغیة في النقد والأسلوبیة ،المكتب الجامعي الحدیث ، /: 1

.130عبد السلام المسدي ، قراءات ، ص :نقلا عن .135

. 17، الجزائر ، ص 1993رابح بوحوش ، البنیة اللغویة لبردة البوصیري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، / 2

.132محمود السعران ، علم اللغة ، ص : نقلا عن 

.14ص 1972إبراھیم أنیس ، موسیقى الشعر ، مكتبة الانجلو مصریة ،الطبعة الرابعة ، / 3

122، ص 1984محمد عبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبیة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، / 4
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والفیزیائیة ، ویندرج تحت ھذه التعبــــیریة الصوتیة عدد من الظواھر و  التوزیعـیة 

تبدأ من استغلال العلاقة الطبیعیة بین الصوت والمعنى في ظاھرة المحاكاة الصوتیة 

" الأمر الذي أشار إلیھ شارل بالي حینما قال بأن . وتنتھي بدلالة المعنى الصوتــي 

وھناك نوع من . ـــــنى اللســـــانیة المعبرة عنھ ثمة علاقات طبیعیة بین الفكر البـــ

التعادل بین الشكل والمضمون وأن ھناك استـــــعدادا طبیعیا یقوم في الشكل للتعبیر 

فھناك علاقة طبــــیعیة بین الصــــوت والمعنى وفي عدد ... عن بعض فئات الفكر 

ة الانفعـــــــال ویمكن أن بفضل استعداد ھذه البنى لإنتاج حرك... كبیر من الكلمات 

)واه (و) ھش(یقال الشيء نفسھ ولكن على مســـــتوى آخر ، أن تمییز المعنى بین 

)1"(لأن التمییز ینشأ مباشرة من اشتقاق ھذه الكلمات و تأریخھا . لأمر طبیعي 

ویلعب الصوت دورا كبیرا في الكشف عن الانفعالات النفسیة والطاقــــــات 

مظھر الانفعال النفسي وأن ھذا الانفعال إنما ھو سبب " شعوریة ، لأن الصوت ھو ال

في تنویع الصوت ، بما یخرجھ فیھ ، مدا أو غنة أو شدة وبما یھیئ لھ من الحركــات 

)2"(المختلفة في اضطرابھ وتتابعھ على مقادیر مناسبة لما في النفس 

، حلب ، ص 1994منذر عیاشي ، دار الحاسوب للطباعة ، الطبعة الثانیة ، : بییر جیرو ، الأسلوبیة ،تر / 1

56 .

، 1961عبد االله المنشاوي ، مكتبة الإیمان ، : مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، تح / 2

.184ص 
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بدراسة الموسیقى بنوعیھا الخارجیة أو موسیقى الإطار أو یعنى ھذا الفصل 

.الحشو ، والداخلیة ، والبحث في الآثار والدلالات الناجمة عن كل نوع 

الخارجیة :  الموسیقى

الموسیقى أبرز سمة من سمات الشعر ، وھي أول ما یلفت انتـــــباه المتلقي 

للعمل الشعري ، بفعل الجرس الموسیقي والإیقاع الذي یشد النفس صوبھ ، وتشمل 

.الموسیقى الخارجیة ، أوزان القصائد ، وكذا التفعیلات و القوافي 

الوزن :

وحدة أساسیة وجوھریة " یقى الشعر ، وھو الوزن إطار ھام من اطر موس

وأوزان )  1" (ضمن الجزئیات الھامة التي تشكل الوحدة الكلیة للخطاب الشعري 

رمركبة تتردد فیھا تفعیلتان ، وأوزان صافیة تتشكل من تكرا: الشعر العربي نوعان 

جاءت من ثمانیة و عشرین قصیدة) أغاني أفریقیا ( تفعیلة واحدة ، ویتكون دیوان 

: موزعة على البحور الصافیة الآتیة 

:  وفق الجدول الآتي . المتقارب والرجز و الرمل و الكامل 

البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور القصائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

المتقارب 

الرجز 

أحزان المدینة السوداء

البعث الأفریقي 

الطاھر بومزبر، أصول الشعریة العربیة ، نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري، موفم للنشر / 1

.110، الجزائر ، ص 2007، 
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البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور القصائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

الرجز

الرجز

الرجز

الرجز

الكامل 

الرجز

الرمل

الرجز

الرجز

الكامل

عودة نبي 

قصة 

قطرة ضوء

إلى مومیاء

نحو الصباح

الضعف 

تحت الأمطار 

النھر الضامىء

السفر 

عندما یتكلم الشعب

:إحصائیا كالآتي ونستطیع أن نجملھا 

.قصیدة 15)  : مستفعلن: ( ــ الرجز 

.قصائد 05) : متفاعلن : ( ــ الكامل 

.قصائد 04) : فاعلاتن : ( ــ الرمل 

.قصائد 04) : فعولن ( ــ المتقارب 
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الظواھر الإیقاعیة : 

فیتوري بمجموعة من الظواھر الإیقاعیة ، تجلت في كافة الدیوان تتمیز قصائد ال

:وتمثلت في 

وحدة التفعیلة :

الكامل ، الرجز ، المـــتقارب ، ( اختار الشاعر لقصائده من البحور الصافیة 

والكثیر یرى بأن البحور الصافیة ھي الأسس للشعر الحر ، متــــبوعة ) . والخفیف 

یجوز نظم الشعر الحر من : " زوجة ، تقول نازك الملائكة بھذا الصدد بالبحور المم

نوعین من البحور الستة عشر التي وردت في الـــعروض العربي ، یجوز نظمھ من 

البحور الصافیة وھي الكامل والرمل والھزج والرجز والــــــمتقارب والخبب ، ومن 

ور الأخرى التي لم نتــــعرض لھا البحور الممزوجة وھي السریع والوافر ، أما البح

كالطویل والمدید ، والبسیط والمنسرح ، فھي لا تصلح للشعر الحر على الإطــلاق ، 

فیھا ، وإنما یصح الشعر الحر في البحــور التي رلأنھا ذات تفعیلات منوعة لا تكرا

شاعر جعلھ واستعمال البحور الآنفة عند ال) . 1" ( كان التكرار قیاسیا في تفعیلاتھا 

یعمد إلى تفعیلة واحدة تتكرر في كل سطر تكرارا غیر منتظم من حیث العدد ، 

) :أحزان المدینة السوداء: (ومثال ذلك قولھ في قصیدة 

یسى، العروض العربي فوزي سعد ع: ، نقلا عن 5نازك الملائكة ، بحور الشعر الحر وتشكیلاتھ ، ص / 1

.241، الإسكندریة، ص 2007ومحاولات التجدید فیھ، دار المعرفة الجامعیة ، 
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عَلىَ   ُ طرُقَــاتِ   الْمَِـدیـنَـھ" 

على  ط     رقات  ل     مدینھ

//0//      /0  /0//0/0

فعـــــول     فعولن         فعولن 

ـ إِذَا    الَّلیْلٌ    عَرَّشَھَا    بِالْعُرُوقْ 

إذ   للي     ل عرر    شھا  بل   عروق

//0/0//0//        /0/0 //00

فعولن      فعول       فعولن     فعول

ـ وَرَشَّ   عَلَیْھَا   أَسَاهُ   الْعَمِیقْ 

ورشش   علیھا        أساه ل   عمیق 

//0      ///0/0//0/0//00

فعول      فعولن      فعولن     فعول 

ـ تَرَاھَا مُطَأْطِئَةً فِي سَكِینًھ 

تراھا      مطأط    ئتن في     سكینھ 

//0/0//0//     /0/0//0/0

فعولن     فعول     فعولن      فعول 
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ـ مُحَدِّقَةً فِي الشُّقُوقْ 

محدد    قتن فش    شقوق 

//0//     /0/0//00

فعول   فعولن        فعول

ـ فَتَحْسَبُھَا    مُسْتَكِینَھ 

فتحس    بھا مس     تكینھ

//0//     /0/0//0/0

فعول    فعولن        فعولن 

) 1" (حَِریقْـ وَلَكِنَّھا   فِي   

ولاكننھا   في   حریق

//0 /0//0/0//00

فعولن       فعولن        فعول 

في كل سطر ، تكرارا ) فعولن (تعتمد القصیدة على تكرار تفعیلة المتقارب 

.غیر منتظم العدد ، إذ نجده على مستوى القصیدة من تفعیلتین إلى خمس تفعیلات 

:یقول ) إلى امرأة عاشقة (ة وفي قصید

ـ وَتَرُوحُ وَاقِفَةً بِبَابِكْ" 

وتروح وا     قفتن ببا       بك

.55، بیروت ، ص 1979محمد الفیتوري ، دیوان محمد الفیتوري ، دار العودة ،الطبعة الثالثة، /1
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///0//0///0//0/0

متفاعلن       متفاعلن       مت

ـ فِي عِنَادٍ تَنْتَظِرْ 

في عنادن      تنتظر 

/0//0/0/0//0

فاعلن            متفاعلن

فَأَرَاكِ ھَابِطَةً 

فأراك ھابطتن 

///0/ /0///0

متفاعلن       متفا

ـ تَشُدُّ خُطَاكِ أَغْلَالُ الْقَدَرْ 

تشد     د خطاك أغ      لال لقدر 

//0///0//0/0/0//0

علن     متفاعلن          متفاعلن 

حَتَّى إِذَا ضَمّْتْكِ 

حتتى إذا          ضممتك 

/0/0//0/0/0/
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متفاعلن          متفاع 

)1"(بَتْ فِي الظَّلاَمِ الْمُعْتَكِرْغَا

غا      بت ف ظظلا     م لمعتكر

/0/0/0//0/0/0//0

لن     متفاعلن             متفاعلن

في أسطر القصیدة تكرارا على غرار ) متفاعلن (یكرر الشاعر تفعیلة الكامل 

.سابقھ غیر منتظم العدد 

) :في أرضيحدث (وفي قصیدة 

ـ وَقَفْتْ مُطْرِقَةَ الرَّأْسِ مَھِینَھ" 

وقفت مط    رقة ررأ       س مھینھ

///0/0///0/0///0/0

فعلاتن      فعلاتن          فعلاتن 

أَوْ نَظْرَتَیْنْ ...ـ وَرَأَتْ فِي نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ 

ورأت في       نظرتن وا     حدتن أو      نظرتین 

///0/0/0//0/0///0/0/0//00

فعلاتن          فاعلاتن        فعلاتن        فاعلات

.126، 125محمد الفیتوري ، دیوان محمد الفیتوري ، ص / 1
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نَظْرَةٍ خَائِنَةٍ صَفْرَاءَ ذَاتُ أَجْنِحَھـ

نظرتن خا      ئنتن صف     راء ذات       أجنحھ

/0//0/0///0/0/0//0/         /0//0

فاعلاتن       فعلاتن            فاعلات        فاعلا 

سُفُنًا تَزْحَمُ أَعْمَاقَ الْبِحَارِ النَّازِحَھ ـ 

نا تزحم أعماق لبحار ننازحھسفن

///0/0///0/0/0//0/0/0//0

فعلاتن     فعلاتن    فاعلاتن     فاعلا  

ـ سُفُنًا تَغْدُو وَأُخْرَى رَائِحَھ

سفنن تغـ       دو وأخرى      رائحھ 

///0/0/0//0/0/0//0

فعلاتن        فاعلاتن          فاعلا 

سُفُنًا مُكْتَظَّةً بِالْأَسْلِحَھ ـ 

سفنن مكـ         تظظتن بل     أسلحھ 

///0/0/0//0/0/0//0

فاعلاتن         فاعلاتن          فاعلا 

ـ وَبِأَبْنَاءِ بِلَادِي 

وبأبنا        ء بلادي 

///0/0///0/0

فعلاتن       فعلاتن
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)1"(وَبِخَیْرَاتِ بِلادِي ـ 

وبخیرا         ت بلادي 

///0/0///0/0

فعلاتن          فعلاتن  

).فاعلاتن( واحدة ـ كما سبق من الأمثلة ـ وھي تفعـیلة الرمل ةالملاحظ تكرار تفعیل

كما یتضح في المثال ) السفر(في قصیدة ) ستفعلن ( كما كرر أیضا تفعیلة الرجز

:الآتي 

وَكَانَتْ السَّاعَةُ فِي الْجِدَارِ تَنْتَظِرْـ "

وكانت س     ساعة فل    جدار تن      تظر 

//0//0/0///0//0 //0//0

فعومتفعلن         مستعلن     متفعلن    

حِینَ مَضَى بَنْدُولُھَا یَھْتَزُّ فِي ضَجَرْـ 

حین مضى       بندولھا      یھتزز في      ضجر 

/0///0/0/0//0/0/0//0//0

مستعلن          مستفعلن    مستفعلن         فعو 

كَأَنَّھُ صَاعِقَةٌ فِي سَاعِدِ الْقَدَرْ ـ 

صاعقتن      في ساعد ل       قدركأننھ       
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//0/0/0///0/0/0//0//0

متفعل       مستعلن       مستفعلن          فعو 

)1"(بِنَایَةِ الْبَشَرْ ـ  كَأَنَّھُ یَضْرِبُ فِي 

كأننھ        یضرب في       بنایة ل        بشر 

//0/       //0///0//0//0//0

متفعل      مستعلن            متفعلن         فعو 

التدویر : 

رتبط بالشعر للتدویر معنیان ، الأول متعلق بالقصیدة التقــــــلیدیة ، والثاني م

اتصـــال شطري البیت واندماجھما بحیث لایمكن " الحر ، ویعني التدویر اصطلاحا 

تقسیم البیت على شطرین إلا من خلال تقسیم كلماتھ لیصبح بعضھا في الشطر الأول 

)2"(وبعضھا في الشطر الثاني 

:ومثال ذلك قول البحتري 

وَتَمَاسَكْتُ حِینَ زَعْزَعَنِي الدَّھْــــــــ               ـرُ الْتِمَاسًا مِنْھُ لِتَعْسِــــــــــــــي 

وَكَأَنَّ الزَّمَانَ أَصْبَحَ مَحْـــــــــــــمُو              لاً ھَوَاهُ مَعَ الأَخَسِّ الأخَـــــــــسِّ

ــــــھَـ                تْ إِلَى أَبْیَضِ الْمَدَائِنِ عَنْــــــسِيحَضَرَتْ رَحْلِيَ الْھُمُومُ فَوَجَّـ

فَكَأَنَّ الْجِرْ مَازَ مِنْ عَدَمِ الاُنْـــــــــ                 سِ وَإِخْلالِھِ بِنِیَّةِ رَمْــــــــــــــسِ

ارْتَعَتْ بَــــــیْنَ رُومٍ وَفُرْسِوَإِذَا مَا رَأَیْت صُورَةَ أَنْطَــــــــــــا                 كِیَّة 
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وَأَنُــــــــــــــــوشَر                  وانُ یُزْجَى الصُّفُوفَ تَحْتَ الدَّرَفْسِوَالْمَنَایَا مَوَاثِلُ 

فِي اخْضِرَارٍ مِنَ اللِّبَاسِ عَلَى أصْـ                   ـفَر یَخْتَالُ فِي صَبِـــــــیغَةِ وَرْسِ 

ء لَھُمْ بَیْنَھُمْ إشَارَةُ خُــــــــــــرْسِ تَصفُ الْعَیْن أَنَّھُمْ جد أحْــــــــــــیَا                   

عَلَى العَسْكَرِیِّینَ شرْبَةَ خلْسِ " أبُو الغُـــو                    ثِ " قَدْ سَقَانِي وَلَمْ یصرد 

ـيوَتَوَھَّمْتُ أنَّ كِسْرَى أَبْرویــــــــــ                    ـز مُعَاطي، وَالبلھبذَ أُنْسِــــــــــ

وَكَأَنَّ الإیوَانَ مِنْ عَجَبِ الصـــنـ                    ـعةِ جوب فِي جَنْبِ أرْعَن جــــلْسِ 

یَتَظَنَّى مِنَ الكَآبَةِ أَنْ یبــــــــــــــــ                   ـدُو لِعَیْنِي مُصْبِحُ أَوْ مُمْسِــــــــى 

ــــ                   ـمُشْتَرِي فِیھِ وَھُوَ كَوْكَبُ نَحْــــسِ عَكَسَتْ حَظَّھُ الَّلیَالِي وَبَاتَ الــ

لَمْ یعِبْھُ أَنْ بز مِنْ بُسْـــــــطِ الدِّیـ                   ـبَاجِ ، وَاسْتُلَّ مِنْ سُتُورِ الدّمَقْـــسِ 

مَا بَلَغَتْ آخِرَ حِسِّـــــــــــــيفَكَأَنِّي أَرَى الْمَرَاتِبَ وَالْــــــــــقَو                  مَ إذَا 

وَكَأَنَّ الْقیَانَ وَسْطَ الْمَقاصِــــــــیـ                  ـرِ یَرْجِعْنَ بَیْنَ حو وَلعْـــــــــــسِ

)1"(وَكَأَنَّ اللقَاءَ أوَّلَ مِنْ أَمْــــــــــــــ                ـسِ ووَشكَ الفِرَاقِ أَوَّلَ أَمْـــــــسِ

.فالملاحظ على ھذه المجموعة من الأبیات انقسام الكلمة بین شطري البیت 

بتدویر التفعیلة في سطرین متــــــــتالیین أو "أما التدویر في الشعر الحدیث فیكون 

تدویر مقطع أو بعض المقاطع ، أو تدویر كل مقاطع القصیدة ، أي النص الشــــعري 

)2" (احدة كاملا بوصفھ حملة طویلة و

وقد لاقى التدویر منذ ظھوره في الشعر الحدیث مواقف متـــــــباینة تراوحت بین 

.129محمد مصطفى أبو شوارب ، إیقاع الشعر العربي تطوره وتجدیده ، ص / 1
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التحفظ على الظاھرة ، أو الترحیب بھا ، ومن أھم المواقف المعالجة لظاھرة التدویر 

موقف نازك الملائكة ، التي عارضت التدویر بشدة ،لكنھا رأت من بعد موقفھا 

عدة تحتذى ونموذجا یتبع لدى قا1968التدویر قد أصبح بعد عام " الرافض أن 

)1"(أغلب الشعراء المحدثین 

ما یقولھ الفیتوري في المقطع ) أغاني أفریقیا (ومن نماذج التدویر في دیوان 

) :تحت الأمطار(التالي من قصیدة 

غَیْرَ أَنَّ السَّائِقَ الأسْوَدَ ذَا الْوَجْھِ النَّحِیلـ "

غیر أنن س       سائق لأس        ود ذلوج       ه ننحیل 

/0//0/0/0//0/0///0/0/0//00

فاعلاتن          فاعلاتن           فعلاتن           فاعلات

جَذَبَ الْمِعْطَفَ فِي یَأْسٍـ  

جذب لمع        طف في یأ       سن 

///0/0///0/0/0

فعلاتن          فعلاتن           فا

عَلَى الْوَجْھِ الْعَلِیلـ 

عللوج       ه لعلیل 

//0/0/0//00
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تعلاتن      فاعلا

ـ وَرَمَى الدَّرْبَ بِمَا یُشْبِھُ أَنْوَارَ الأفُول 

ورمددر     ب بما یشـ     بھ أنوا       رلأفول

///0/0///0/0///0/0/0//00

فعلاتن       فعلاتن        فعلاتن      فاعلات

ثُمَّ غَنَّى صَوْتُھُ الْبَاكِي ـ 

كي ثمم غننى        صوتھ لبا   

/0//0/0/0//0/0/0

فاعلاتن        فاعلاتن           فا

ـ عَلَى ظَھْرِ الْخُیُول 

على ظھـ             ر لخیول 

//0/0/0//00

علاتن               فاعلات 

ـ فَتَلَوَّتْ 

فتلووت

///0/0

فعلاتن 
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وَتَھَاوَتْ ـ 

وتھاوت

///0/0

فعلاتن

)1"(ـ ثُمَّ سَارَتْ فِي ذُھُولْ 

ثمم سارت        في ذھول 

/0//0/0/0//00

فاعلاتن           فاعلات

، بل نجد ) فاعلاتن( یظھر التدویر في السطر الثاني ، حیث لا تتم فیھ تفعیلة 

. في بدایة السطر الثالث ) علاتن(في السطر الثاني ،لیتم جزءھا الآخر ) فا(جزءھا 

في آخر ) فا(والشيء نفسھ في السطر الخامس حیث انشطرت التفعیلة على سطرین 

.بدایة السطر السادس في) علاتن(السطر الخامس ، و

وفي مثال آخر حول ظاھرة التدویر ، ما یقولھ في المقطع الأول من قصیدة 

):الضعف(

أَنْ أَرْفَعَكْيمَا بِیَدِـ " 

ما بیدي         أن أرفعك 

/0///0/0/0//0

مستعلن           مستفعلن 
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ـ وَلا بِھَا أَنْ أَضَعَكْ 

ولا بھا أن أضعك 

//0//0/0///0

متفعلن     مستفعلن

أَنْتَ أَلِیمٌ ـ 

أنت ألي       من 

/0///0/0

مستعلن       مس 

أَحْمِلُ آَلامِي مَعَكْوَأَنَا ـ 

وأنا        أحمل آ    لامي معك 

///0/0///0/0/0//0

تعلن      مستعلن    مستفعلن

وَجَائِعٌـ 

وجائعن 

//0//0

متفعلن

وَمُھْجَتِي جَوَّعَھَا مَنْ جَوَّعَكْـ 
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ومھجتي        جووعھا        من جووعك 

//0//0/0///0/0/0//0

متفعلن         مستعلن         مستفعلن

وَأَنْتَ عَارٍ ـ 

وأنت عا        رن 

//0//0/0

متفعلن         مس 

ـ وَأنَا ھَا أَنَذَا عَارٍ مَعَكْ 

عارن معك وأنا          ھا أنذا           

///0/0///0/0/0//0

تعلن        مستعلن            مستفعلن 

التَّائِھْ يَیَا شَعْبِـ 

یا شعبي ت       تائھ 

/0/0//0/0/0

مستفعلن          مستف

)1"(مَا أَضْیَعَنِي ،وَأَضْیَعَكْ ـ 

ما            أضیعني       وأضیعك
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/0/0///0//0//0

عل        مستعلن          متفعلن 

في آخر السطر الثالث ) مس(إلى ) مستعلن (في السطر الثالث تنشطر تفعیلة 

في بدایة السطر الرابع ، الشيء نفسھ مع السطرین السابع والــــــثامن أین ) تعلن (،و

انشطرت ذات التفعیلة بینھما ، أما في السطر التاسع فقد  انشطرت التفــــــــــعیلة إلى 

ما یجــــــــسد ظاھرة ). عل(یة السطر ، لتتم في بدایة السطر العاشر في نھا) مستف(

.التدویر 

ویرى الكثیر من الدارسین أن التدویر لا یتوقف عند كونھ ظاھرة إیقاعیة في 

الشعر الحدیث ، بل یعزون انتشاره إلى دلالات سیاسیة واجتماعیة ، وفي ھذا السیاق 

إن انتشار التدویر بین الشعراء لیس إلا وســـــیلة غیر واعیة : " تقول نازك الملائكة 

یعبرون بھا عن إحساسھم بالذل السیاسي أمام إسرائیل وأمریكا ، وعن شـــــــعورھم 

)1"(بالقھر والكبت والانكسار والافتقار إلى العزیمة والصمود والمضي 
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القافیة :

لذا ، ) 1" (الشعر كلام موزون مقفى یدل على معنى " یقول قدامة بن جعفر 

وقد حفل العلماء قدیــــــــــــما بالقافیة ، . فبعد الوزن تأتي القافیة تالیة بشكل مباشر لھ

فتناولوھا بالتعریف كلمـا عرضوا لدراسة عروض الشعر ، وفي ذلك یقول ابن 

وقد جـعلھا ) 2" (قافیة شریكــــة الوزن في الاختصاص بالشعرال:" رشیق القیرواني 

یسمى عندنا دلا یكا" ابن سینا عماد الشعر ،وضرورة مـــــــــن ضروراتھ ،في قولھ 

القافیة من آخر حرف في الـــــبیت "وقد جعل الخلــــیل  ) 3" (بالشعر ما لیس بمقفى 

لذي قبـــل الساكن ، والقافــیة على ھذا إلى أول ساكن یلیھ من قبلھ مع حركة الحرف ا

وھي ) 4"(المذھب وھو الصحیح تكون مرة بعض كلمة ومرة كلمـة ومرة كلـــــمتین 

فلیست القافــــــــیة إلا عـــــــدة أصوات " بذلك تكون تكرارا مشكلا للنغم الموسیقي ،

كــــون جزء ھاما من القصیدة ، وتكرارھا ھذا یتتتكرر في أواخر الأشطر أو الأبیا

فھي بمثابة الفواصل الموسیقیة التي یتوقع الســـــامع ترددھا . من الموسیقى الشعریة 

ویستمتع بمثل ھذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنـیة منتظمة وبعدد معـــین 

فالقـــــــافیة ـ من خلال ما سلف ـ في ) 5"(من مقاطع ذات نظام خاص یسمى بالوزن

ر العربي تلتزم موقعا ثابتا من حیث نوعھا وحروفھــــا وحركاتھا ، وتلعب دورا الشع

فھـــــل حافظت القافیة على ھذا الموقع في الشعر الحدیث . أساسیا في تركیبة الإیقاع 

، وفي القصیدة الحدیثة ،أم أنھا تزعزعت كـــــما تزعزعت بنیة الوزن والبیت ؟ 

.56محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ، ص :قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ،تح /1

.132، لبنان ، ص 2003ابن رشیق القیرواني ، العمدة في نقد الشعر ، دار صادر ، الطبعة الأولى ، / 2

، لبنان ، ص 1983سفة المسلمین ، دار التنویر ، الطبعة الأولى ، ألفت كمال الروبي ، نظریة الشعر عند الفلا/ 3

258.

.246إبراھیم أنیس ، موسیقى الشعر ، ص / 4

.184المرجع نفسھ ، ص / 5



62

كنموذج للقافیة في الشعر الــــــعربي الحدیث ، ) أغاني أفریقیا ( بالنظر إلى دیوان 

: نــــــــجد مجموعة من الظواھر المائزة للقافیة تتلخص فیما یلي 

، ولأن القافیة وقفة دلالیة " التدویر " تتجلى في كثیر من مقاطع القصائد ظاھرة / 1

،وتشیر إلى حده الموسیقي ، فان وجود التــدویر یلغي إیقاعیة تشیر إلى انتھاء البیت 

ھذا الدور للقافیة ، عبر إطالة الجمل الشعریة ، فالوقفة التي تلعبھا القافیة في تــحدید 

.نھایة سطر شعري ،وبدایة سطر آخر ، تغیب حینما یظھر التدویر

د غیر محدد من عدم الانتظام في موقعیة القافــــــــیة من حیث وجودھا بعد عد/ "2

.التفاعیل 

عدم الانتظام في حروفھا ونوعھا وشكلھا ، إذ من الممكن أن تظھر في القصیدة / 3

.الواحدة  أكثر من قافیة ، بحروف مختلفة ، وأضرب مختلفة 

)1" (من الممكن ألا تظھر القافیة أساسا في قصیدة الشعر الحر / 4

:أما أنماط بروز القافیة في القصائد فھي 

القافیة المتلاحقة :

) :أغاني أفریقیا( وذلك على نحو ما یقول في قصیدة 

)0/0/ـ نینا (إِنْ نَكُنْ سِرْنَا عَلَى الشَّوْكِ سِنِینَا                  " 

) 0/0/ـ قینا (وَلَقِینَا مِنْ أَذَاهُ مَا لَِقینَا                                

)0/0/ـ عینا (اةً جَائِعِینَا                            إِنْ نَكُنْ بِتْنَا عُرَ

.157محمد مصطفى أبو شوارب ، ایقاع الشعر العربي تطوره وتجدیده ، ص / 1
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)0/0/ـ سینا(أَوْ نَكُنْ عِشْنَا حُفَاةً بَائِسِینَا                          

)0/0/ـ وانا (إِنْ تكُنْ أَوْھَتِ الْفَأْسُ قِوَانَا                         

)0/0/ـ طینا)                   ( 1"(فَوَقَفْنَا نَتَحَدَّى السَّاقِطِینَا 

القافیة المتنوعة :

) :ثورة قارة( وذلك على نحو ما قالھ في قصیدة 

)0//0/ـ مقعدن (وَقَالَ شَیْخٌ مُقْعَدٌ   " 

)0///0/س ززمني ( شَقَّقَتْ جَبْھَتَھُ فَأْسَ الزَّمَنْ                                 

)0/0/ـ غیرن ( كُنْتُ صَغِیرًا                                                  

)0//0/ـ محتقن ( وَجْھَ الأبْیَضِ الْمُحْتَقِنْ          عِنْدَمَا أَبْصَرَتْ عَیْنَايَ 

)0//0/ـ اخوتن ( وَلَمْ أَزَلْ أَذْكُرُ لِي إِخْوَةً                                     

)0/0/ـ یودي ( مَشُوا عَبِیدًا تَحْتَ ثِقَلِ الْقُیُودِ                   

)0//0/ـ خلفھم ( مْ                   وَالسَّیِدُ الأبْیَضُ مِنْ خَلْفِھِ

) 0/0/ـ لودي )              ( 2" (وَسَوْطُھُ مُلتَصِقٌ بِالْجُلُودِ 

3/ القافیة المتعاقبة في تنوعھا : 

) :أحزان المدینة السوداء( ومثال ذلك ما یقولھ في قصیدة 

)0/0/ـ دینھ ( عَلَى طُرُقَاتِ الْمَدِینَة                               " 

) 00/ـ روق ( إِذَا الَّلیْلُ عَرَّشَھَا بِالْعُرُوقْ                               

.74، 73محمد الفیتوري ، الدیوان ،ص / 1
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)00/ـ میق ( الْعَمیِقْ                              وَرَشَّ عَلَیْھَا أَسَاهُ 

)0/0/ـ كینھ ( تَرَاھَا مُطَأْطِئَةً فِي سَكِینَھ                               

)00/ـ قوق ( مُحَدِّقَةً فِي الشُّقُوقْ                                      

)0/0/ـ كینھ ( فَتَحْسَبُھَا مُسْتَكِینَھ                    

)00/ـ ریق )                               ( 1" (وَلَكِنَّھَا فِي حَرِیقْ 

.55محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1
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الموسیقى الداخلیة : 

، ) 1" (التي تنبعث من الحرف و الكلمة و الجملة " الموسیقى الداخلیة ھي 

فھـــــــــــــي الموسیقى النفسیة القائمة على النــــــغم والجرس الموسیقي في النص 

.الشعري ، من الصوت كان ، أو من الكلمة أو من الجملة 

الموسیقى الخارجیة ، مكـــملة لھا ومتحدة الداخلیة متفاعلة مع ىتأتي الموسیق

وأیة دراسة لجـــمالیات الوزن والعروض " معھا لإبــراز جمالیات النص الشعري ، 

الشعریین تبقى ناقــصة مالم تتبین الحركة الإیــــــــــقاعیة الداخلیة المؤثرة في نشاط 

ھي التي تمنحھ ذوقھ الخاص الإیقـــــــــاع الخارجي على نحــو من الأنحاء ، إذ أنھا 

) "2. (

ولأنھا موسیقى نفسیة ، فھي التي تكشف عن حالة الشاعر النفسیة وانفعالاتھ 

...أو لینا االمخــتلفة ، من خلال التعامل مع الصوت مجھورا كان أو مھموسا ، شدید

الجھر و الھمس :

مجھور ومھــــــــموس ، أما العرب الأصوات العربیة إلى نیصنف اللغویو

اھتزاز الوترین الصوتیین اھتزازا منتــــظما یحدث صوتا " الصوت المجھور فھو 

، فالجھر حدة وارتفاع في شدة الصوت ، ما یثیر التـــنبیھ بقوة التأثیر ) 3"(موسیقیا 

فھو الذي لا یـــھتز معھ الوتران " وبقرع الأذن بجوھریتھ ، أما الصوت المھموس 

، فھو صوت ھادىء ، ناعم ، )4"(الصوتیان ولا یسمع لھما رنین حین النطق بــــھ 

.261یوسف أبو العدوس ، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق ، ص / 1

.165فاروق شوشة، لغتنا الجمیلة ، دار العودة ، لبنان، مكتبة مدبولي ، مصر ، ص / 2
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المجھورة تصلح للإنشاد ، فإذن الأصـــــــــوات . یتسم باللیونة ما یبعث على التأمل 

.بینما الأصوات المھموسة یتم التــــعامل معھا عن طریق القراءة و التأمل 

:ویبین الجدول الآتي النظام الصوتي للغة العربیة الفصحى 

الصفـــــــــــــــــــــــــــــــات

المخارج

متوســــــــــــــط مركب رخــــــــــــــــو شدیـــــــــــــــــــــد
لین نفيأ

مكرر منحر

ف  

جانبي

مجھور

فقط
مھموس مجھور مھموس مجھور

مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم مرقق مفخم

و م ب شفوي

ف شفوي أسناني

ث ذ ظ أسناني

س ص ز ت ط د ض أسناني لثوي

ن ر ل لثوي

ج ش
غاري
طبقي

خ غ ق حلقومي لھوي

ح ع حلقي

ھ ء حنجري

)1(النظام الصوتي للفصحى المعاصرة

م ، القاھرة ، ص 1998ھـ ، 1418اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،عالم الكتب ، الطبعة الثالثة ، تمام حسان ،/ 1

79.
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حضور كثیف لملمحي الجھر والھمس ، وكلاھما ) محمد الفیتوري( وفي شعر 

مرتبط ارتباطا وثیقا بحالة الشاعر النفسیة والجسمیة ، وفیما یلي نماذج لملامح 

:الجھر و الھمس ودلالاتھما في شعر الفیتوري 

):الضعف(یقول الشاعر في قصیدة 

مَا بِیَدِي أَنْ أَرْفََعَكْ " 

ھَا أَنْ أَضَعَكْ وَلا بِ

أَنْتَ أَلِیمٌ 

وَأَنَا أَحْمِلُ آلامِي مَعَكْ 

وَجَائِعٌ 

وَمُھْجَتِي جَوَّعَھَا مَنْ جَوَّعَكْ

وَأَنْتَ عَارٍ 

ھَا أَنَذَا عَارٍ مَعَكْ ... وَأَنَا 

التَّاِئھْ يَیَا شَعْبِ

وَ أَضْیَعَكْ.. مَا أَضْیَعَنِي 

مَا أَضْیَعَ الثَّدْيَ الَّذِي أَرْضَعَنِي 

وَأَرْضَعَكْ

یَا لَیْتَھُ جَرَّعَنِي سُمُومَھُ
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وَجَرَّعَكْ 

فَمَا احْتَقَرْتُ أَدْمُعِي 

أَدْمُعَكْتُوَلا احْتَضَنْ

سِ وَلا انْكَفَأْتُ فَوْقَ قَبْرِ الْیَأْ

)1"(أَبْكِي مَصْرَعَكْ 

تتكرر في النص أصـــــوات مجــــــــھورة وأخرى مھموسة ،ومن الأصوات 

)العین والراء(المجھورة في النص حرفا 

أرفعك ، أضعك ،معك ، جائع ، جوعھا ، (وترد الــــعین في أواخر المفردات 

).شعبي(وفي وسط كلمة ) أضیــــــــعك ، أرضعني ،جرعني ،أدمعي ، مصرعك 

، )أرفعك ، أرضعك ،جرع ،احتقرت(أما الراء فـــــترد في وسط الكلمة مثل 

)عار،قبر(وفي آخر الكلمة مثل 

وطبـــیعة الرسالة التي یـــحاول الشاعر توجیھھا للشعب ،والمتمثلة في تنبیھھ 

أرفعك (لھمومھ، فھـــو یحاول إیقاظ ثورة بتذكیر شعبھ بقضــــیتھ الأفریقیة فھو یقول 

وتساوي مصیره فیھ مع . ما یوحـــــــي بالعجــــــــز الذي یشعر بھ الشاعر ) ،أضعك

جوع والـعري  والضیاع ، ویســــــتمر الصوت القوي حتى لفظة مصیر الشغب في ال

ما یشیر إلى أن ھــــذا الضیــاع متوارث أبا عن جد ، جیلا بعد ) أرضعني ،أرضعك(

فھو كالسم المتناقل ، كل ھذه المقدمات حول . جیل ، ینقلھ فكر ماض إلى فكر حاضر 

.190، 189محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1
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الضیاع والحرمان ،ختمت بمصرعك ،ما یوصل إلــــــى النتیجة الحتمیة لاستمرار 

ھذا الوضع وھو الھلاك ومحاولة بث الإثارة والروح الثوریة لدى الشعب ، اقتضى 

.أصواتا مجھورة ،قویة ذات حدة وقدرة على التبلیغ 

.صوات المھموسة فتمثلت في الكاف والتاء أما الأ

أرفعك ،أضعك ، معك ،جوعك ، أضیعك ،أرضعك، (ترد الكاف في النص ضمیرا 

).انكفأت(كما ترد وسط كلمة ) جرعك ، أدمعك ، مصرعك 

كما ) أنت ، احـــــــتقرت ، احتضنت ، انكفأت (وترد التاء ضمیرا ھي الأخرى 

).لیتھ (وفي آخرھا ) تائھال(تـــــــرد أول الكلمة 

كما بعثت الأصوات المجھورة على القوة والتأثیر ، جاءت الأصوات المھموسة 

بلینـــــــــھا ونعومتھا ، لتھمس في الآذان ، وتقرب السامع یعـــــیشھ ، فترسم ھذه 

.الأصوات منظرا للبـــؤس الذي یحیاه 

النص بانسجام لتبلیغ رسالة بالقوة فالجھر والھمس ملمحان یتحدان ویتعاقبان في 

. والإثــارة و التنبیھ طورا ، وباللین والتأمل طورا آخر 
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أصوات الشدة :

والصوت " تعرف أصوات الشدة بالأصوات الانفجاریة ، وبالأصوات الوقفیة ، 

ما یمنح ) 1"(الشدید ھو الذي یحدث في أثناء النطق بھ اعتراض قوي یحبس الھواء

الصوت قوة واضحة ، فیرتبط ارتباطا وثیقا بالحالات الانفعالیة للشاعر ، یتفاعل مع 

" جار لا تدرك حقیقتھ ولا یستبین أثره إلا بالسماع الانف" آثارھا المتلقي باعتبار أن 

:ومن نماذج الوقفات الانفجاریة في شعر الفیتوري ودلالتھا النفسیة ما یلي )2(

:یقول الشاعر ) أنا زنجي (في قصیدة 

!لا تَجْبُنْ .. قُلْھَا لا تَجْبُنْ "

..قُلْھَا فِي وَجْھِ الْبَشَرِیَّة 

..أَنَا زِنْجِي 

.. بِي زِنْجِيُّ الْجَدِّ وَأَ

..وَأُمِّي زِنْجِیَّة 

..أَنَا أَسْوَدْ 

أَسْوَدٌ لَكِنِّي حُرٌّ أَمْتَلِكُ الْحُرِّیَّة 

..أَرْضِي أَفْرِیقِیَّھ  

..عَاشَتْ أَرْضِي 

)    3!"(عَاشَتْ أَفْرِیقِیَّھ  

.54م ، القاھرة ، ص 1998مي حجازي ، مدخل إلى علم اللغة ، دار قباء ، محمود فھ/ 1
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راخ في استھلال القصیدة بالقاف ولد موسیقى قویة و عنیفة ، تذكي الجرأة للص

وجھ الطغاة من البشریة ، تلاه تكرار للھمزة في كل سطر من أسطر مقطع القصیدة ، 

) أنا ، أبي ، أمي ، أسود، أمتلك ، أرضي ، أفریقیھ ( 

والھمزة بحضورھا القوي وبكونھا صوتا انـــفجاریا ، تظھر انفعال الشاعر وتبین 

لأجنبي الأبیض ، للأفریقي الأسود مدى شعوره بالكبت والغیظ الناجمین عن احتقار ا

، وتكشف عن حقیقة مؤلمة ، أن مأساة الأفریقي ، حرمانھ ، استغلالھ واستعباده عائد 

إلى لونھ ، فتنفجر ھذه الانفعالات الكامنة في صدره بنخوة رافضة لھذا الظلم 

.العنصري 

..أَنَا أَسْوَدْ " 

)1" (یَة أَسْوَدٌ لَكِنَّنِي حُرٌّ أَمْتَلِكُ الْحُرِّ

ویواصل الشاعر زھوه على محتلھ معلنا حبھ لأرضھ ، وانتمائھ لھا وشذاه بھا رغم 

.ما لاقاه فیھا 

أَرْضِي أَفْرِیقِیَّھ " 

عَاشَتْ أَرْضِي 

)2"(عَاشَتْ أَفْرِیقِیَّھ 

.فجاءت الأصوات الانفجاریة منسجمة مع المعاني الملتھبة 

:نفسھا یقول الشاعر وفي المقطع الثاني من القصیدة 

. 1/ محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص 80
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أَرْضِي وَ الأبْیَضُ دَنَّسَھَا " 

..دَنَّسَھَا الْمُحْتَلُّ الْعَادِي 

..فَلأمْضِ شَھِیدًا 

وَلْیَمْضُوا مِثْلِي شُھَدَاءَ أَوْلادِي 

وَرَاءَ الأرْضِ .. فَوَرَاءَ الْمَوْتِ 

..تُدَوِّي صَرْخَةُ أَجْدَادِي

)1" (لَسْتُمْ بِبَنِینَا إِذَا لَمْ تَذْرُ الرِّیحُ رَمَادَ الْجَلادِ

وھو من أصوات " الدال " ھذا المقطع صوت انفجاري قوي وھو ىیطغى عل

) 2"(إذا وقفت خرج معھا من الفم صویت ، ونبا اللسان عن موضعھ" القلــــقلة التي 

، تكرار ھذا الصوت عبر عن مفارقة معنویة ، عبر عنھا الشــــاعر بالتضاد في قوة 

الفعل وقوة رد الفعل ، الأولى تدنیس العادي ، وھما مفردتان انصــــــھرت فیھما كل 

عنصري التي قاساھا الأفریقي ، والثانــــیة الشھادة ومضي أشكال الظلم التاریخي وال

الأولاد فیھا على درب الأجداد ، فالحل كامن في الثورة ، وعلى قدر الضغط یأتي 

.الانفجار 

كما صور الصوت أیضا بعد بث الحماسة في أرواح الأجیال وعیدا شدیدا لھذا 

لت الھمم استحال ھذا الجبار فمتى قویت الأمم وصق)رماد الجلاد ( المعتــدي 

.الطاغي رمادا تذروه الریح 

.81محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

، بیروت ، 1983عبد السلام ھارون ، الجزء الرابع ، عالم الكتب ، الطبعة الثالثة ، : سیبویھ، الكتاب ، تح / 2
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النبر والتنغیم :

من الظواھر الصوتیة المفردة و المرتبطة ببنیة اللغة ، ظاھرتا النبر و التنغیم 

، وھدا الملمح یخلق ) 1"(نشاط في جمـــیع أعضاء النطق في وقت واحد " ، و النبر 

برة تأثیرا صوتیا ذو فاعلیة كبیرة في تحقـــــــــیق جمالیات صوتیة عبر التحول في ن

والنبر مقترن بالمقطع وملازم لھ ، . الصوت التي قد تحدث بدورھا تحولا في المعنى 

وضوح نســـبي لمقطع من مقاطع الكلــمة یفوق وضوح المقـــاطع الأخرى "   فھــو 

البحث الصوتي " ، وھذا المبحث ولید البحث اللغوي الحدیث لأن ) 2" (المجاورة لھ 

، أما البحث ) 3"(ى بحث الأصوات المفردة وتغیراتھا في التراث العربي یركز عل

الحدیث فیرتبط النبر في العربیة بآثار أخرى كاللحن الموسیقي المترتب عن تعاقب 

.المقاطع وطبیعتھا 

:وقد وضع الدارسون لنطق العربیة الفصحى عدة قواعد للنبر منھا 

بورا ، ففي كلمة كتب نجد ثلاثة ـ إذا توالت عدة مقاطع مفتوحة یكون الأول منھا من" 

.مقاطع من النوع الأول ، أولھا منبور 

فنجد . ـ إذا تضمنت الكلمة مقطعا طویلا واحدا یكون النبر على ھذا المقطع الطویل 

.ھذا في كلمة كتاب ، حیث النبر على المقطع الثاني 

كلمة كاتب نجد ـ إذا تكونت الكلمة من مقطعین طویلین یكون النبر على أولھما ، ففي

)4" (مقطعین طویلین  مفتوح والثاني مغلق ، والنبر على المقطع الأول 

.169أنیس إبراھیم ، الأصوات اللغویة ، ص / 1

.38، ص ، اللاذقیة 1983سلوم تامر ، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي ،دار الحوار ، / 2

. 80محمود فھمي حجازي ، علم اللغة العام ، ص / 3

. 82، 81المرجع نفسھ ، ص / 4
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. وقد تلحق النبر لواحق صوتیة تغیر من مواقفھ ، مشكلة نبرا ثانویا إیقاعیا مریحا 

فكلما تقاربت " ویؤثر النبر حسب تقاربھ أو تباعده على النغمة والإیقاع الموسیقیین 

)1"(أعداد المقاطع بین النبرین أو انتظم  اختلاف بعضھا عن بعض حسن إیقاعھا 

:ما یقولھ)أغاني أفریقیا (ان ومن نماذج النبر في دیو

لِتَنْتَفِضْ جُثَّةُ تَارِیخِنَا " 

) 2("وَلْیَنْتَصِبْ تِمْثَالُ أَحْقَادِنَا 

لحقت الفعل زیادة تمـــثلت في حرف اللام ، شكـــلت نبرا في الكلمة ووقعت 

ثم قارناه مع ) تفض ان( إیقاعا ملفتا ، فلو نظرنا إلى الفعل بمــعزل عن الزیـــــــــادة 

الزیادة لاتضح أثرھا ، فھذه الزیادة جاءت لتأكید الطلب ، وھي ذات العـــــلاقة التي 

:وكذلك في قولھ ) لینتصب ( تربطھا مع صیغة الأمر 

فَلْتَنْحَنِ الشَّمْسُ لِھَامَاتِنَا " 

)  3"(وَلْتَخْشَعِ الأرْضُ لأصْوَاتِنَا

، فھي من جانب ) اللام ( و) الفاء ( قد لحـــقتھ زیادة ) انحنى ( كذلك فان الفعل 

:، وفي قولھ أیضا ) ولتخشع ( التأكید والعزم ، وتسیر مسارھا الزیادة في 

فَلأمْضِ شَھِیدًا " 

)4("وَلْیَمْضُوا مِثْلِي شُھَدَاءَ أَوْلادِي 

:لكلمة ، ومثال ذلك حین یقول كما زادت بعض اللواحق الصوتیة في طول ا

إِنَّنِي مَزَّقْتُ أَكْفَانَ الدُّجَى " 

. 270أنیس إبراھیم ، موسیقى الشعر ، ص /1

.65محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 2

.66المصدر نفسھ ، ص / 3

.81المصدر نفسھ ، ص / 4
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)1" (ھَدَمْتُ جُدْرَانَ الْوَھَنْ إِنَّنِي 

حیث أدى فك الإدغام ) إنني ( یظھر أثر اللواحق الصوتیة في السطر الشعري في 

. إلى تشكل نبر خلق ارتفاعا في النغمة 

التنغیم مرتبط بالارتفـــــاع "و. و التنغیم من الحقائق الصوتیة في اللغات المختلفة 

لام نتیجة لدرجة توتر الوترین الصوتـــــیین مما یؤدي إلى و الانخفاض  في نطق الك

اختلاف الوقع السمعي ، ومن ھنا نجد كلمات كثیرة تتعدد طرق التنــــــغیم بھا لتؤدي 

. للإجابة اختلف تنغیمھا عنھا للاستفسار ) نعم (وظائف دلالیة مختلفة ، فإذا كانت 

سلام ( یتجاوز إلى التركیب ، فالتحیة والتنغیم لا یقتصر على الكلمة الواحدة ، بل 

)2" ( لھا تنغیم یختلف عن التنغیم في حالة الغضب ) علیكم 

وتوجھ ظاھرة التنــــغیم التركیب الواحد إلى معاني متعددة ، فالظاھرة عنصر 

ویرتبط ارتباطا أساسیا بالتغیرات التي تطرأ على تردد نغمة " من عناصر التحویل 

وتكشف الدراسة الأسلوبیة عن جمالیات و تأثیرات التنغیم ) 3"(ثناء الكلام الأساس أ

في النصوص فھو ینقل المعنى في التراكیب من أسلوب إلى أسلوب آخر ، ومن 

:نماذجھ في الدیوان 

یَا أَخِي فِي الشَّرْقِ فِي كُلِّ سَكَنٍ " 

یَاَ أخِي فِي الأرْضِ فِي كُلِّ وَطَنٍ 

أَنَا أَدْعُوكَ

فَھَلْ تَعِْرفُنِي
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) 1"(یَا أَخًا أَعْرِفُھُ رَغْمَ الْمِحَنْ 

تبدأ النبرة عالیة لتناسب النداء ، نداء الأخ للأخ ، والشعب للشعب ، نداء أفریقیا 

:لكل مظلوم في الأرض ، وتزداد النغمة صعودا لتلائم ثورة القارة وانتفاضتھا 

إِنَّنِي مَزَّقْتُ أَكْفَانَ الْبِلَى " 

)2"(إِنَّنِي ھَدَمْتُ جُدْرَانَ الْوَھَنْ 

ثم تعود النبرة إلى الاستقرار بعد أن كانت متصاعدة في النداء ، في مسار أفقي في 

:قولھ 

إِنْ نَكُنْ سِرْنَا عَلَى الشَّوْكِ سِنِینَا " 

وَلَقِینَا مِنْ أَذَاهُ مَاَ لقِینَا

إِنْ نَكُنْ بِتْنَا عُرَاةً جَائِعِینَا 

)3(" أَوْ نَكُنْ عِشْنَا حُفَاةً بَائِسِینَا 

:وصولا إلى قولھ 

وَجَعَلْنَا حَجَرَ الْقَصْرِ رُؤُوسًا" 

) 4"(َوَنقَشْنَاهُ جُفُونَا وَعُیُونَا 

ھذا الاستقرار في النبرة یلائم نغمة الحزن التي تطغى على السطور الشعریة التي 

تعتصر ألما وتقطر مأساة لتعود إلى الغلو والتصاعد من جدید حین العودة إلى الثورة 

.وح التغییر ور

. 72محمد الفیتوري ، الدیوان ص / 1

.72المصدر نفسھ ، ص / 2

.74، 73المصدر نفسھ ، ص / 3

.74المصدر نفسھ ، ص / 4



77

فَلَقَدْ ثُرْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا "

)1"(وَمَحَوْنَا وَصْمَةَ الذُّلِ فِینَا 

:وتنطلق نبرة عالیة علو الحث وبعث الحماس وإیقاد الھمة  

!نْلا تَجْبُ..نْقُلْھَا لا تَجْبُ"

قُلْھَا فِي وَجْھِ الْبَشَرِیَّة 

..أَنَا زِنْجِي 

وَأَبِيِ زْنِجيُّ الْجَدِّ 

)2.."(وَأُمِّي زِنْجِیَّة 

:ثم تزداد تصاعدا وتصعیدا ، حین یظھر ملمح التحدي 

أَنَا أَسْوَد "

)3" (أَسْوَدٌ لَكِنَّيِ حُرٌّ أَمْتَلِكُ الْحُرِّیَھ 

كما یرتبط أسلوب الشرط بالتنغیم إذ یرد الفعل و أداة الشرط متبوعین بلحظة قصیرة 

.من السكون ثم تتبعھما نبرة مختلفة عن نبرتھما 

لَسْتُمْ بِبَنِینَا إِنْ لَمْ یَُْذِر الرِّیحُ رَمَادَ الْجَلادِ " 

لَسْتُمْ بِبَنِینَا إِنْ لَمْ یُجْلَ الْغَاصِبُ عَنْھَا مَدْحُورَا 

..إِنْ لَمْ تَخْلَعْ أَكْفَانَ الظُّلْمَة 

..   إِنَْ لمْ تَتَفَجَّرْ نُورَا

.75محمد الفیتوري ، الدیوان ص /1

.80المصدر نفسھ ، ص / 2

.80المصدر نفسھ ، ص / 3
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إِنْ لَمْ یَرْتَفِعِ الْعَلَمُ الأسْوَدُ 

فَوْقَ رُبَاھَا مَنْصُورَا 

)1.."(إِنْ لَمْ یُحْنِ التَّارِیخُ لَكُمْ جَبْھَتَھُ فَرْحَانَ فَخُورَا 

.82محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1
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یعنى ھذا الفصــــــل بجانبــــــــین ، الأول یتعلق بدراسة الزمن الداخلي للفعل 

فمعنى الزمــــن النحـوي یختلف عن " ، ویقصد بھ الزمن النحوي ، ومجالھ السیاق ، 

معنى الزمن الصرفي من حیـــث أن الزمن الصرفي وظــــیفة الصــیغة ، وأن الزمن 

وما یمـــیز الزمن النحـــوي عن غـــیره الــــعروضي )  1"  (اق النحوي وظیفة السی

مرتبط عضویا بممارسة الكلام ویتحدد وینتـــظم كوظیفة " والفیزیائي والتاریخي أنھ 

للحدیث ، انھ الزمن الذي یؤطر النص لیــــبلور لحظة تاریخــیة یرتبط بھا الكاتب أو 

.فوظیفتھ إذن وظیفة سیاقیة ) 2" (داخل الشاعر ، وھو الزمن المركب للنص من ال

أما الجانب الثاني فعني بالتراكیب ، وخروج الجملة الإنشــــــــائیة الطلبیة إلى 

معاني بلاغیة عدیدة تستقى من سیاقات الكلام التي یبحث البحث فیــــھا ، ویراعیھا ، 

.تھا الوثیقة بالإحساس ویكشف عن المعاني الخفیة والعمیقة في النص ، ویبرز صل

ومن ھذه المباحث الاستفـــــھام وخروجھ إلى معاني بلاغیة كالتھكم والتعجب 

...والإنكار والتكثیر 

...والنداء وخروجھ إلى الحث والتھدید والوعید والتفجع والندبة 

...والأمر والنھي وخروجھما إلى الحث والزجر والسخریة والتعجیز 

.242تمام حسان ، اللغة العربیة مبناھا ومعناھا ، ص / 1

176مصطفى السعدني ، البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، نشأة المعارف ، الإسكندریة، ص / 2

. .
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نيالفصل الثا

المستوى النحوي التركیبي  

.الزمن الداخلي للفعل ـ 

.ـ طغیان الزمن الماضي

.ـ طغیان الزمن الحاضر 

.ـ ندرة الزمن أو اختفاؤه 

ـ استعمال المضارع للدلالة على الماضي 

ـ الخبر والإنشاء

الخبر /أ

الإنشاء/ ب
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إحصاء الزمن الفعلي :

الزمن الحاضــــــــــــــــر الزمن 

ـيالماضـــــــــــــــــ

القصائـــــــــــــــــــــــــــــد

30

25

15

30

18

21

59

22

21

10

47

10

15

09

02

15

31

40

06

25

42

29

15

17

12

02

20

14

أحزان المدینة السوداء

البعث الأفریقي

ثورة قارة

أغاني أفریقیا 

أنا زنجي 

إلى وجھ أبیض 

الطوفان الأسود 

مات غدا 

حدث في أرضي

اللیل والحدیقة المھجورة

إلى امرأة عاشقة

الأفعى 

لقاء

الشك
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الزمن الحاضـــــــــــــر الزمن الماضــــــــــــــــي القصــــــــــــــــــــــــــائد

25

13

24

11

12

12

03

28

31

11

03

32

09

15

08

23

41

36

29

20

12

30

19

21

09

16

07

38

ھواھا

الضحایا

العائدون من الحرب

ھذا الشعب

عودة نبي

قصة

قطرة ضوء

إلى مومیاء

نحو الصباح

الضعف

الأمطارتحت 

النھر الضامىء

السفر

عندما یتكلم الشعب

561 579 المجموع 
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الاستبیان : 

:یلاحظ من الجدول السابق ما یأتي 

:نماذجھ طغیان الزمن الماضي على الزمن الحاضر في بعض القصائد ، ومن/ 1

) .عندما یتكلم الشعب ( ، ) ھذا الشعب ( ، ) ثورة قارة ( 

: ( طغیان الزمن الحاضر على  الزمن الماضي في بعض القصائد ، ومن نماذجھ / 2

) .ھواھا (، ) إلى امرأة عاشقة (، ) أنا زنجي 

( ، ) أحزان المدینة السوداء( اختفاء الزمن و ندرتھ في بعض المقاطع من قصیدة / 3

) . اللیـــل و الحدیقة المھجورة 

أغاني ( استعمال المضارع للدلالة على الماضي ، ومن نماذجھ بعض مقاطع من / 4

) البعث الأفریقي ( ،) أفریقیا 

) .العائدون من الحرب ( تراكم الأفعال وتصاعدھا ، و تسلسلھا ومن نماذجھ / 5
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طغیان الزمن الماضي : 

إن زمن الفعــــل یكون صرفیا في الإفراد ، : " یقول الدكتور تمام حسان 

ما دل معنى في نفسھ مقترن " ، ویعرف النحاة الفعل بأنھ ) 1" (ونحویا في السیاق 

المستقبل ، ولذلك بأحد الأزمـــــــــنة الثلاثة ، ویقصدون بذلك الماضي و الحاضر و

قســـــــــموا الصیغ الفعلیة باعتــــــــــــبار ارتباطھا و دلالتھا على أقسام الزمن 

الثلاثة إلى ماضي ومضارع و أمر ، وقالوا إن صیغـــة الفعل الماضي مرتبطة 

بالزمن الماضي ، وھي بذلك تعبر عن الحدث التام المنقطع ، وقد تفید الحال أو 

)2" (رینة الاستقبال بق

یغلب حضور الزمن الماضي على الزمن الحاضر ) ھذا الشعب (وفي قصیدة 

) مرة 11( مقابل إحدى عـــــشرة مرة ) مرة 36( ، حیث ورد ستا و ثلاثین مرة 

للزمن الحاضر ، مــــــــا یوحي بإحساس الشاعر القوي بالزمن الماضي ، الذي 

تــتراوح بین محورین أساسیین ھما سرد لحیاة الشعب یتلاءم مع روح القصیدة التي 

، وسرد لأغوار معاناتھ ، وبـــــــــین دور ھذه الأحداث المأساویة في بعث روح 

.الثورة والانقلاب 

مَـشَـى عَلَى الشَّوْكِ أَزْمَانًا وَ أَزْمَانَا " 

وَعَانَقَ الأرْضَ جَوْعَانًا وَ عُرْیَانَا 
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ینِ اْلَفأْسِ مَقْبَرَةً وَخَرَّ تَحْتَ أَنِ

وَدَبَّ خَلْفَ زَوَایَا الْكُوخِ جِرْذَانَا 

وََ ذاَب بَیْنَ سَوَاقِي الَّلیْلِ أُغْنِیَةً حَزِینَة 

)3("وَذَوَى فِي الدَّوْحِ أَغْصَانَا 

241ومبناھا ، ص تمام حسان ، اللغة العربیة معناھا / 1

عبد االله بوخلخال ، التعبیر الزمني عند النحاة العرب ، الجزء الأول ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، / 2

.43ص 

.158محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 3

فالفقرة الشعریة في مستواھا السطحي ذات نبرة حزن وأشجان تتصاعد عند 

عن مظاھر حیاة ھذا الشعب الذي كانت مســیرتھ أشواكا ، و أحب أرضھ التعبیر

مشى (وعمل بھا ، وخر تعبا ونصبا و حزنا ، كل ھذا یرد باستخدام الأفعال الماضیة 

فلما جاء الحاضر لم یحمل لھ جدیدا یذكر أو ) ، عانق ، خر ، دب ، ذاب ، ذوى 

.مصیرا یختلف عن ماضیھ 

تُرَابَ الأرْضِ مِنْ دَمِھِ                                                     وَعَاشَ یَسْقِي " 

)1" (وَیْحُصُد الْحَقْلَ أَشْوَاكًا وَنِیرَانَا 

لذلك فان الحضور القوي للزمن الماضي تعبیر عن حال التحسر و التفجع 

منــــھا الماضي ، حتى كأن الزمن ھو ھذه الحیاة في ز) ھذا الشعب ( على حیاة 
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من مفالزمن الماضي عنصر ھا. الوسیلة الوحیدة لإشاعة ھذا الجو المؤلم في النص 

.  عناصر الفاعلیة الشعریة 

.159، 158محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

طغیان الزمن الحاضر : 

یطــــغى الزمن الحاضر على الزمن ) أحزان المدینة السوداء ( وفي قصیدة 

للزمن الماضي ، و ) 02( مقابل مرتین ) مرة 30( الماضي بنسبة ثلاثین مرة 

:في قول الشاعر ) رش ( و ) عرش : ( الفعلان الماضیان ھما 

عَلَى طُرُقَاتِ الْمَدِینَة " 
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إِذَا الَّلیْلُ عَرَّشَھَا بِالْعُرُوقْ 

)1"(وَرَشَّ عَلَیْھَا أَسَاهُ الْعَمِیقْ 

وكلاھما یعود على اللیل ، بمـــــعنى أن الزمن الماضي تأطیر زمني للأحداث 

ـ 1(، بینما ترد بقیة الأفــــــعال في الزمن الحاضر و عددھا ثلاثون فعلا ، أي بنسبة 

ر للحدث في الحاضر ، حیث تستعمل ھذه الأفعال في التعبیر عن مآسي ، تؤط) 15

الأفریقــــــیین وھموم الرقیق الذین یعبئون في السفن التي تذھب بھم إلى المساومة 

: في سوق النخاسة ، أین تتساوى الزنجیات بالسلع التجاریة 

وُسُفٌن مُعَبَّأَةٌ بِالْجَوَارِي الْحِسَانْ "َ 

كِ وَالْعَاجِ وَالزَّعْفَرَانْ وَبِالْمِسْ

ھَدَایَا بِلا مَھْرَجَانْ

تُسَیِّرُھَا الرِّیحُ فِي كُلِّ آنْ 

لأبْیَضِ ھَذَا الزَّمَانْ

.55محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

) 1"  (لِسَیِّدِ كُلِّ زَمَانْ

وتتواصل الأفعال في الزمن الحاضر معبرة عن المصیر المأساوي لھؤلاء 

.الزنوج 

وَتَمْتَدُّ مَزْرَعَةٌ فِي خَیَالِ الْوُجُودِ " 
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سَتَكْسُو عُرَاًة ، وَ تُعَرِّي عُرَاه 

وَتَجْرِي كَآبَتُھَا فِي عُرُوقِ الْحَیَاة 

وَتَصْبَغُ لَوْنَ الْمِیَاه 

وَتَصْبَغُ وَجْھَ الإلَھ 

وَتَضْحَكُ أَحْزَانُھَا فِي الشِّفَاه 

وَتُنْبِتُ حَتَّى الطُّغَاة 

وَحَتَّى الْعَبِید 

وَحَتَّى الْحَدِید

وَحَتَّى الْقُیُود

)2"(وَتُنْبِتُ فِيُ ِّكل یَوْمٍ جَدِید 

البریئة المستغرقة كما یعبر عن المعاناة الوجدانیة العمیقة التي تحطم ھذه النفوس

:حین تصل إلى أرض الأسر في القصیدة 

وَلَكِنَّھُمْ حِینَ یَبْنِي الظَّلامُ " 

حَوَاجِزَ مِنْ حَجَرٍ أَسْوَد 

.58محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

.59، 58المصدر نفسھ ، ص / 2

یَمُدُّونَ أَیْدِیھِمْ فِي سَكِینَھ 
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إِلَى شُرُفَاتِ الْغَدِ 

وَھُمْ صَرَخَاتٌ سَجِینَھ

بِأَرْضٍ سَجِینَھ 

وَأَیَّامُھُمْ ذِكْرَیَاتٌ طَعِینَھ 

لأرْضٌ طَعِینَھ 

وَأْوُجُھُھْم كَالأكُفِّ حَزِینَھ 

تَرَاھَا مُطَأْطِئَةً فِي الشُّقُوقِ 

ینَھفَتَحْسَبُھَا مُسْتَكِ

)1"(وَلَكِنَّھَا فِي حَرِیق 

.59،60محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

ندرة الزمن أو اختفاؤه :

لم یرد في المقــــطعین الأول والثاني ) اللیل والحدیقة المھجورة ( في قصیدة 

، وتجيء ھـــــــذه الندرة في الأفعال متماشیة مع جو ندرة ) تطحن( إلا فعل واحد 
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الحركة السائد في النص ، فأي ذكر لأفعال ما ، یخلق دلالة تتصارع مع جو السكون 

:تؤید ألفاظھ جو السكون وقلة الحركة الطاغي على النص الذي 

الَّلیْلُ" 

لَیْلُ الْعَبِیدِ الْمُتَوَّجِینَ الْعَرَایَا 

الْقَابِعِینَ تَمَاثِیل 

فَوْقَ أَرْضِ الْخَطَایَا 

..النَّبِیِّین.. الآثِمِینَ

..الضَّحَایَا ..الْقَاتِلِینَ 

مِثْلِي وَمِثْلُكَ 

نَحْنُ الْمُسُوخُ 

) 1"(نَحْنُ السَّبَایَا

فالشاعر ـ لتوضیح الصورة التي یرید رسمھا ـ عمد إلى أسلوب آخر غیر نسب تواتر 

.الأفعال ، ھو أسلوب التشبیھ

.115، 114محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1
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الماضي : استعمال المضارع للدلالة على

ذكر النحاة أن الفعل المضارع قد یتحول زمانھ من صلاحیتھ للحال أو " 

الاستقبال ، إلى الدلالة على الأحداث في الزمن الماضي الذي وضعت لھ صیغة 

الفعل الماضي أصلا ، وھذه الدلالة تكون مع اقترانھ بالقرائن الخاصة بالزمن 

تدخلان على الفعل المضارع فتنقلان معناه إلى لأنھما " لما"و" لم:"الماضي مثل 

لم یقم أمس ، ولما یقم ، وكذلك إذا وقع في التراكیب الشرطي مع :" الماضي نحو 

عند الجمھور ، وإذا كان " ربما" و" إذ "فینقل للماضي غالبا ، ومع " لما" و" لو :"

)1."(حكایة  للأحداث الماضیة 

الذي تنــــحرف دلالتھ إلى الزمن الماضي في ویشیع استخدام المضارع 

.كثیر من المقاطع من قصائد الدیوان 

یكرر فعلا مضارعا منفیا حین یقول على لسلن ) أغاني أفریقیا ( وفي قصیدتھ 

:أفریقیا 

إِنَّنِي مَزَّقْتُ أَكْفَانَ الدُّجَى "

إِنَّنِي ھَدَمْتُ جُدْرَانَ الْوَھَنْ 

مَقْبَرَةً تَحْكِي الْبِلَىلَمْ أَعُدْ 

لَمْ أَعُدْ سَاقِیَةً تَبْكِي الدِّمَنْ 

لَمْ أَعُدْ عَبْدَ قُیُودِي 

..لَمْ أَعُدْ عَبْدَ مَاضٍ ھَرِمْ 

)  2"( عَبْدَ وَثَنْ 

.117ب ، الجزء الأول ، ص عبد االله بوخلخال ، التعبیر الزمني عند النحاة العر/ 1

.73، 72محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 2
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وقد أرید بھ . مكررا " لم"ورد في المقطع الفــــــعل المضارع المنفي ب 

التعبیر عن الماضي ، فأفریقیاـ  بعد أن اكتسبت رؤیا تحریریة ـ ما عاد من الممكن 

.لمضارع المنفي لیحمل ھذا الرفض إلى بعد الماضي أن تقبل العبودیة لذلك جاء ا
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تراكم الأفعال وتصاعدھا و تسلسلھا :

"العائدون من الحرب " یقول الشاعر في قصیدة 

أَجَلْ عُدْنَا مِنَ الْحَرْبِ مَیَامِینَا .. لَقَدْ عُدْنَا " 

عَلَى أَعْنَاقِنَا قَدْ عَبَّأُوا النَّصْرَ رَیَاحِینَا 

أَرَانِینَا ..وَمِنْ أَفْوَاھِنَا قَدْ جَسَّمُوا الْمَجْدَ 

وَلَكِنْ لا كَمَا شَاءَتْ أمَانِینَا .. لَقَدْ عُدْنَا 

..!بَعِیدًا عَنْ أَرَاضِینَا ألا لَیْتَنَا مِتْنَا 

لَقَدْ عُدْنَا مِنَ الْحَرْبِ إِلَى الْحَقْلِ إِلَى الْمَصْنَعِ 

لِكَيْ نَحْرُثَ ، لِكَيْ نَبْذُرَ ، كَيْ نَحْصُدَ كَيْ نَجْمَعْ 

لِكَيْ نَطْھُو وَلا نَشْبَعْ .. لِكَيْ نَبْنِي لِلْغَیْرِ 

نْ یَدِنَا یَسْطُعْ لِكَيْ نَحْلُمَ بِالْفَجْرِ الَّذِي مِ

)1" (لِكَيْ نَصْنَعْ .. لِكَيْ نَصْنَعَ حَرْبًا ضَخْمَة أُخْرَى 

یلاحظ على ھذا المقطع توظیف كم كبیر من الأفعال ، تحمل في طیاتھا ما 

كان ینتظر ھذا العائد من الحرب الذي علیھ أن یتجھ إلى الحقل ، أو المصنع ، 

ویحصدھا ، لكي یجمع ویبني ، ویطھو ولكن المفارقة أن لیحرث الأرض ویبذرھا ، 

( فالأفــــــعال . ، وأنھ سیبقى حالما رغم أعمالھ ) للغیر ( كل ما یجني من أعمالھ 

تعبر عن الاستغلال البشع لھذا المحارب ، تتبعھا مجموعة ...) عدنا ، عبأوا، متنا، 

أخرى من الأفعال تصف الحقیقة المأساویة التي وصل 

.154، 153محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1
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نحرث ، نبذر ، نحصد ( إلیھا الشاعر ، وھي استمرار المعاناة عبر الاستغلال البشع 

)  ، نجمع ، نبني ، نطھو، لا نشبع ، نحلم ، یسطع ، نصنع ، نصنع 

لھذه الأفعال یعكس الامتھانات الكبرى المتوالیة والمتتالیة التي الحضور القوي 

.تعرض لھا الشعب الأفریقي ، على مدار السنین 
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الخبر والإنشاء :

مھما تعددت ضروب الكــلام التي یعبر بھا الناس عما یدور في خاطرھم من 

أسلوبي زأفكار ، و ما یختلج في صدورھم من مشاعر و أحاسیس ، فإنھا لا تتجاو

)1" (الخبر و الطلب : وكلام العرب نوعان : " الخبر و الإنشاء ، یقول السكاكي 

1/ الخبر: 

الخبر كلام یحتمل الصدق أو الكذب ، فان وافـــق الحال كان صادقا ، وان 

الخبر عن الشيء بخلاف ما "  خالفھ كان كاذبا ، وعرف الرمـــــــاني الكذب بأنھ 

) 2" (خبر مخبره على ما ھو بھ " وعرف الصدق بأنھ الذي "  ھو بھ 

، إذ یؤتى بھ لإیضاح غایات المتكلم وإفادة وظیفة الخبر وظـــــــیفة معنویة

من المعلوم لكل عاقل أن قصد المــــــــخبر بخبره إفادة :" السامع ، یقول القزویني 

المخاطب إما نفس الحكم كقولك زید قائم لمن لا یعلم أنھ قائم ، ویسمى ھذا فائدة 

یعلم أنك تعلم ذلك ، الخبر ، وإما كون المخبر عالما بالحكم كقولك لمن زید عنده ولا

وقد فرق النحاة أضرب الخبر ). 3" (زید عندك ، ویـــسمى ھذا لازم الفائدة 

بحــــــسب حال المـــــــخاطب إلى أقسام ثلاثة ھي الخبر الابــــتدائي ، و الخبر 

الطلبي ، والخبر الإنكاري ، ویــــكون الخبر ابتدائیا إذا كان المخاطب خالي الذھن  

بجملة یستغنى فیھا عن المؤكـــدات ، تناسب ھذه الحال ، أما القسم الثاني وھو فیخبر

الــــخبر الطلـــــبي فھو ما یوجھ إلى مخاطب متحیر ، شاك في صــــدق الخبر ، 

فیخبر بضرب من الخبر یقطع حیرتھ ویزیل شكوكھ ، ویؤكد ھذا الضرب من الخبر 

" أو" اللام"ب

.72م، بغداد ، ص1981ھـ ، 1400السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الرسالة ، الطبعة الأولى ، / 1
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مصطفى جواد ویوسف یعقوب مسكوني ، سلسلة كتب التراث ، دار : الرماني ، الحدود في النحو ، تح /2

، 41م ، بغداد ، ص 1969الجمھوریة ، 

.42، بیروت ، لبنان ، ص 1991الإیضاح في علوم البلاغة ،مكتبة الھلال ، الطبعة الثانیة ، القزویني ،/ 3

فیؤكد الخبر . أما إذا كان المخاطب منكرا فیحتاج إلى تأكید حسب درجة الإنكار " إن

فیؤكد الخبر بأداة تأكید . بأداة تأكید منكرا فیحتاج إلى تأكید حسب درجة الإنكار 

. وھذا القسم ھو الخبر الإنكاري لأنھ یرد لدحض الإنكار وبقسم ، 

ومعاني الخبر تتعدد بتعدد النصوص ومقتضى الحال ، غیر أن أكثر ما یكتنف الخبر 

.الإثبات و النفي ، التأكید والقصر : منھا 

الإثبات والنفي :

في الكلام ، الكلام أن یكون مثبتا أو منفیا ، و النفي واسع الورودولا یعد

وھو أحد الأسالیب اللغویة التي تؤدي وظیفة إبطال حكم ما تحملھ عبارة المتكلم ، 

فھو ضد الإثبات ، ولھ أدواتھ التي تنقل الجمل من حالة الإثبات إلى حالة النفي ، 

لا ، لن ، لم ، لما ، ما ، لیس ، لات ، وكلما أتقن المبدع اختیار أداة دون : وأھمھا 

.التأثیر الأسلوبي أبلغ أخرى كان 

عن معاني تبرز محاور " أغاني أفریقیا " وتكشف أسالیب النفي في دیوان 

القصائد ، ومن نماذجھ تكرار  وتنوع حروف النفي ، ما یضفي مسحة جمالیة خاصة 

):مات غدا( ، إذ یقول الشاعر في قصیدة 

..!مَاتَ " 

مِنَ الْمَطَرْفَلَمْ تَحْزَنْ عَلَیْھِ قَطْرَةٌ 

وَلا تَجَھَّمَتْ أَوْجُھُ حَفْنَةٍ مِنَ الْبَشَرْ 

وَلا أَطَلَّ ذَاتَ لَیْلٍ فَوْقَ قَبْرِهِ الْقَمَرْ 
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..وَلا تَلَّوَتْ دُودَةٌ كَسْلَى 

)1"(وَلا انْشَقَّ حَجَر 

التي تجعل دلالة الفــــــعل المضارع تنحرف إلى " لم"استھل الشاعر النفي ب

الزمن الماضي ، وھي تنفي الحدث ، تنفي الـــــحزن على ھذا الأسود ، الذي لم 

تحزن على رحیلھ قطرة من المطر ، و المطر إشارة إلى الحیاة ، ونفي الحزن عن 

سود ، وھو نفي شامل لكل أشـــــكالھا اللامبالیة المطر ھو نفي لحزن الحیاة على الأ

وھي فضلا عن حرف المد فیھا  " سلا" ثم یلیھ تكرار فني لحرف النفي . بمصیره 

ذات ملمح صوتي یمتاز بالین ، والشاعر یواصل وصفھ للألم والتفجع حول لامبالاة 

.یناسب السیاق الجمیع لمصیر ھذا الأسود ، فمقام الأسى یستدعي صوتا طویلا لینا ل

:یقول الفیتوري) أغاني أفریقیا ( في قصیدة 

إِنَنِي مَزَّقْتُ أَكْفَانَ الدُّجَى "

إِنَّنِي ھَدَمْتُ جُدْرَانَ الْوَھَنْ 

لَمْ أَعُدْ مَقْبَرَةً تَحْكِي الْبِلَى 

لَمْ أَعُدْ سَاقِیَةً تَبْكِي الدِّمَنْ

لَمْ أَعُدْ عَبْدَ قُیُودِي 
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)2.." (عُدْ عَبْدَ مَاضٍ ھَرِمْ لَمْ أَ

لأن الشاعر في موقف ثورة ورفض ونفي لحال مزریة كانت بھ ، فھو ینفي عن 

نفسھ  

.101محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص/ 1

.72،73المصدر نفسھ ، ص  / 2

مقبرة بالیة ، أو أن ترضى العبودیة أو الھرم ، فاحتاج لقطع الصوت الثائرة أن تكون 

المثیرة لانتباه السامع ، والنماذج كثیرة وواسعة ، إلا أنھا تصب في " لم " فاستعمل 

.مجرى واحد ھو الجمال الفني الذي تضفیھ ھذه الأسالیب 
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2/ الإنشاء :

لم یحظ الإنشاء لدى النحاة بفرد أبواب خاصــــة لھ ، ولكنھم عنوا بالمعاني 

وقد أطلق علیھ . المنبثقة عنــــھ ، فھم ذكروا الخبر وفرقوا بینھ وبین ما ھو غیر خبر 

انھ یستدعي مطلوبا لا محالة ، ویســـــتدعي : " السكاكي اسم الطلــــب وعرفھ بقولھ 

وتختلف دلالة الإنشاء عن دلالة ) 1" (بھ أن یكون حاصلا وقت الطلب فیما ھو مطلو

الخبر أن الأخیر كما سلف الذكر یحتمل الصدق أو الكذب ، أما الإنشاء فیقصد بدلالتھ 

إنشاء المعنى الذي یحرك مخیلة المـــــتلقي ، وینیر فكره أو لیشبع مشاعره الذاتیة " 

ویـــضم )  2"  (واقع الخارجي أو عدمھا  دون النظر إلى عنصر المطابقة مع ال

الإنــــــــشاء معاني كثیــــرة منھا الاســـــتفھام ، الأمر و النــــھي ، العرض 

، وقد قسم البلاغیـــــــون و النحاة المتأخرون الإنشاء إلى ... والتحضیض ، التمني 

وذكروا أن . ر الطلبي الإنشاء الطلبي و الإنشاء غی:" قسمـــــــــین أساسیین ھما 

لذا قصروا دراساتھم على الإنشاء الطلبي ، . القسم الثاني لا تعنى بھ البلاغة 
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و من أھم ) 3" (وفـــصلوا القول في أقسامھ وما یـــخرج إلیھ كل قسم منھا من معان 

:تلك المعاني 

الأمر والنھي :

" كلاھما یتضمن معنى الطلبالأمر و النھي من أسالیب الإنشاء الطلبي ، لأن 

استدعاء الأعلى الفعل بالقول ممن " أما الأمر فھو ) 4" (فالطلب ھو الأمر و النھي 

طلب حصول الفعل على وجھ " و المراد بھ عند البلاغیین ) 5" (ھو دونھ 

ومثال ذلك قولھ : فعل الأمر : ولھ أربع صیغ ھي ) 6" (الاستــــعلاء و الإلزام 

یمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا وَأَقِ" تعالى 

.302السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص / 1

103، ص .1983عبد الفتاح عثمان ، دراسات في علم المعاني والبدیع ، مكتبة الشباب ، المنیرة، / 2

م، عمان، ص 2006ظریة المعنى في الدراسات النحویة،دار صفاء للنشر ،الطبعة الأولى،كریم حسین ناصح الخالدي، ن/ 3

390.

.390المرجع نفسھ ،ص / 4

عبد االله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة، الطبعة :أبو الوفاء ابن عقیل ،الواضح في أصول الفقھ،تح/5

. 103،بیروت ،لبنان، ص1999الأولى،

.89،العراق،ص1980ة العربیة،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،الطبعة الأولى، أحمد مطلوب،البلاغ/6

وَلْتَكُنْ " كقولھ تعالى : والمضارع المقرون بلام الأمر ) 1" (الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 

واسم ) 2" (ھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وََ یْأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْ

)3" (عَلَیْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اھْتَدَیْتُمْ : " فعل الأمر نحو قولھ تعالى 

وَقَضَى رَبُّكَ ألا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ : " والمصدر الدال على الأمر نحو قولھ تعالى 

) 4..." (ا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانً

ویكون الأمر حقیقیا ـ كما في ھذه الدلالات الأربع ـ إذا كان المأمور أدنى 

) 5" (و الأمر لم دونك : " مرتبة من الآمر ، یقول ابن السراج بھذا الصدد 
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وقد یقتضي السیاق خروج الأمر عن معناه الحقیقي إلى دلالات مجازیة متعددة 

...والالتماس ، والتعجیز ، والسخریة كالتھدید ، والدعاء ، 

طلب الكف عن حدوث فعل " أما النھي فھو عكس أسلوب الأمر ، فالمقصود بھ 

وَلا تَقُلْ لَھُمَا : " نحو قولھ تعالى )  6" (معین على وجھ الاستعلاء و ذلك للامتناع 

:وقد عد سیبویھ النھي نفیا للأمر إذ قال ) 7" (أُفٍّ وَلا تَنْھَرْھُمَا وَقُلْ لَھُمَا قَوْلا كَرِیمًا 

وتقول كل لحما أو خبزا أو تمرا كأنك قلت كل أحد ھذه الأشیاء ، فھذا بمنزلة الذي " 

) 8" (لا تأكل شیئا من ھذه الأشیاء : قبلھ وان نفیت ھذا قلت 

و النھي ـ ھو الآخر ـ یكون حقیقیا إذا كان طلب الكف على وجھ الاستعلاء و 

عن معناه الحقیقي إلى دلالات بلاغیة الإلزام ، وقد  یخرج ـ شأنھ في ذلك شأن الأمر

التي تحیط نومجازیة تستنبط من الجو النفسي الذي سیق فیھ ، ومن السیاق  والقرائ

التحدي ، : بھ ومنھا 

.56سورة النور ، الآیة / 1
.104سورة آل عمران ، من الآیة / 2

.105ة، الآیة سورة المائد/ 3

.23سورة الإسراء ، الآیة / 4

، 170م،بیروت ،ص1985عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة،  : ابن السراج ،الأصول في النحو ، تح /5

أشواق محمد إسماعیل النجار، الاقتضاء دلالاتھ وتطبیقاتھ،دار :،نقلا عن299بسیوني فیود،علم المعاني،ص/6

.301ص ،عمان،الأردن، 2007دجلة،

.23سورة الإسراء،الآیة /7

184سیبویھ ، الكتاب ،  الجزء الثالث،ص / 8

والتحسر ، التھدید والوعید ، التوبیخ ، الالتماس ، التیئیس ، الدعاء ، النصح و 

...الإرشاد ، الحث 

یسعى إلى نصرة الجنس الأسود ، ) أغاني أفریقیا ( و لأن الفیتوري  في دیوانھ 

وتحریر الأفریقي و تأصیل شخصیتھ وذلتھ ، ونفض الوھن و الضعف عنھ ، 

وتخلیصھ من عذاباتھ وغربتھ من خلال الدعوة إلى الكفاح الإنساني ، جاءت أسالیب 
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بھا في السیاق ، توضحھا النماذج الأمر والنھي في قصائده متقاربة الدلالات تقار

:التالیة 

) :أنا زنجي (یقول الشاعر في قصیدة 

..نْقُلْھَا لا تَجْبُ"

لا تَجْبُنْ

..قُلْھَا فِي وَجْھِ الْبَشَرِیَّة 

..أَنَا زِنْجِيّ 

..وَأَبِي زِنْجِيُّ الْجَدِّ 

وَأُمِّي زِنْجِیَّة 

أَنَا أَسْوَد

)1"(أَمْتَلِكُ الْحُرِّیَة أَسْوَدٌ لَكِنِّي حُرٌّ 

في أسلوب تراوح بین الأمر والنھي ، الشاعر یحث الإنسان الأفریقي على إثبات 

الذات الزنجیة في عالم لا یعترف بـــحقھا في الحیاة ، ویشجعھ ــ محذرا إیاه من 

)2" (لیجعل من عرقھ الأسود مدعاة للفخر و التباھي " الجبن و مطبات التردد ـ 

أغاني (ویحبك خطة عملیة في البناء الفني لقصائده ، لعملیة الانبعاث فیكتب 

حیث ) أفریقیا 

. 80محمد الفیتوري ، الدیوان ،ص/ 1

، 1984جامعیة، نسیب نشاوي ، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر المعاصر ، دیوان المطبوعات ال/ 2

.399الجزائر، ص 

:یلتمس من ھذا الأفریقي أن یستمع لندائھ 

)1(..."اسْتَمِعْ لِي ... فَاسْتَمِعْ لِي "
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ثم یحول أنظاره إلى الجماھیر التي لمست شعلة الوعي في كل مكان ، ویشجعھ 

:للإقتداء بھا وبكفاحھا وتسجیل تاریخھا بالقوة 

فَانْظُرِ الإصْرَارَ فِي أَعْیُنِھَا "

) 2"(وَصَبَاحُ الْبَعْثِ یَجْتَاحُ الْجِبَاھَا 

والثورة الأولى في رأیھ ثورة على النفس الخاشعة تحت سیاط الجلادین لمحو وصمة 

الذل ، 

:ثم تأتي ثورة البناء الھادف 

قُمْ تَحَرَّرْ مِنْ تَوَابِیتِ الأسَى "

أَوْ مُومْیَاھَا.. ھَا لَسْتَ أُعْجُوبَتَ

انْطَلِقْ فَوْقَ ضُحَاھَا أَوْ مَسَاھَا 

)3"(قَدْ أَصْبَحَ الشَّعْبُ إِلَھَايیَا أَخِ

وفي الأخیر یدعو بالسلامة لأفریقیا جمعاء ، آملا أن یعود ھذا الفردوس الضائع 

:الى أبنائھ

فاسلمي یا أرض أفریقیا لنا " 

)4("اسلمي یا أرض أفریقیا لنا 

ویتوجھ أحیانا بالخطاب إلى الأبیض المستغل ، بنبرة تحد واضح ، واستھزاء مبین 

ضد ھذا المستغل الذي دنــــس أرضھ ) ھذا الشعب ( ، حینما یعلو صوت الشعب في

وأورثھ ضعفھ ، 

.73محمد الفیتوري، الدیوان ، ص / 1

.75لمصدر نفسھ، صا/ 2

.76المصدر نفسھ ، ص / 3

.79المصدر نفسھ ، ص / 4
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)) :الرق(( ونظر إلیھ على أنھ سلعة من سوق 

فَاخْلَعْ تَاجَكَ الآنَا" 

كَفَاكَ مِنَّا ضَرَعَاتٍ وَإِذْعَانَا 

)1"(وَحَسْبُنَا مِنْكَ تَخْرِیبًا وَطُغْیَانَا 

.160محمد الفیتوري، الدیوان ص / 1
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الاستفھام :

الاستــــــفھام أو الاستخبار نوع تركیبي یندرج ضمن الجمل الإنشائیة الطلبیة 

طب أن استخبار وطلب من المخا" ، وھو استعلام عما لم یكن معلوما سلفا ، وھو 

) 1" (یخبر أو یفھم عن شيء لم یكن معلوما بأداة خاصة 

لطلب حصول في الذھن والمطلوب " ویرى السكاكي بأن الاستفھام یكون 

حصـــــولھ في الذھن إما أن یكون حكما على شيء أو لا یكون ، و الأول ھو 

صور ، ولا یمتنع التصدیق ، ویمتنع انفكاكھ مـن تصور الطرفین ، والثاني ھو الت

) 2" (انفكاكھ من التصدیق ، ثم المحكوم بھ ، إما أن یكون نفس الثبوت أو الانتفاء 

ویكون الاستفھام بإحدى أدوات الاستفــھام وھي الھمزة ، ھل ، أم ، كیف ، 

.وكل أداة تخلق دلالة یقتضیھا السیاق . أي ، كم ، أین ، متى ، أیان 

ویخرج الاستفھام عن معناه الحــــــقیقي إلى معان أخرى فیضفي أبعادا 

جمالیة تكسر النمطیة وتحــــــقق أغراضا بلاغیة ، غیر طلب الإفھام أو الإخبار ، 

... ومنھا التعجب ، النفي ، التھـــــدید ، الإنكار ، التقــــــــریر ، التوبیخ ، 

لا یمكن استقصاؤھا لأنھا " الاستفھـــــام إلیھا كثـــیرة والمــــعاني التي یخرج 

تتــــــعین في ضوء القرائن وسیاق الكلام ، وكان النحاة یجتھدون في تعیین ھذه 

المعاني ولكنھم كانوا یستوثـــقون من ذلك بما یشــــیـــــرون إلیھ من قرائن ، 

) 3" (ي مدركین أن الذوق و الفھم ھما أساس تسمیة ھذه المعان

:ومن المعاني التي خرج إلیھا الاستفھام في شعر الفیتوري 

، 1965خلف االله محمد أحمد، الفن القصصي في القرآن الكریم، مكتبة الانجلو مصریة، الطبعة الثالثة، / 1

.304القاھرة، ص 

.303، ص السكاكي ، مفتاح العلوم / 2
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.405كریم حسین ناصح الخالدي ، نظریة المعنى في الدراسات النحویة، ص / 3

1/ التكثیر : 

التي تكون للعدد ، ومتى أرید بھا الكثرة " كم"ویكون ھذا المعنى في الاستفھام ب 

) :قطرة ضوء ( جاءت خبریة ، ونماذجھ في الدیوان كثیرة منھا ما جاء في قصیدة 

...یَاكَمْ تَكَحَّلْنَا بِلَیْلٍ "

!!وَتَدَثَّرْنَا بِھَمٍّ 

وَكَمْ مَشَیْنَا فَوْقَ شَوْكِ الْیَأْسِ 

مِنْ نَجْمٍ لِنَجْمٍ 

وَكَمْ حَرَثْنَا حَقْلَنَا 

بِفَأْسِنَا الأعْمَى الأصَمّ 

حَصَدْنَا .. وَكَمْ حَصَدْنَاهُ 

!!ثُمَّ لَمْ .. مَا زَرَعْنَا 

جَنَیْنَا مِلْءَ أَیْدِینَا .. بَلَى 

) 1(! " جِرَاحَاٍت وَدَم 

الاستفھام یخرج ھنا عن معنى الاستخبار إلى التعبیر عن الكثرة ، كثرة السھر 

.، لأن من ناء لیلھ بأعباء یومھ ، وكان دثاره ھما ، لا بد أن یجافیھ النوم 

وكثرة الخیبة من بعد نصب الاستغلال ، فكم زرع ھذا الأفریقي حقولھ ، وكم 

حصد غلالھا لكن لیس لھ ، بل للأجنبي المحتل ، وما كان من نصیبھ إلا الجراحات 

.. والدم 
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.175، 174محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

2/ الإنكار :

" وھو من ضمن المعاني التي یخرج بھا الاستفھام عن معناه الحقیقي ، ویكون 

) 1" (للدلالة على أن المستفھم عنھ أمر منكر عرفا وشرعا 

) البعث الأفریقي ( یقول الشاعر في قصیدة 

..أَفْرِیقْیَا اسْتَیْقِظِي " 

اسْتَیْقِظِي مِنْ حُلُمِكِ الأسْوَد 

أَلَمْ تَسْأَمِي ؟.. طَالَمَا نِمْتِ قَدْ 

)2" (أَلَمْ تَمَلِّي قَدَمَ السَّیِدِ ؟ 

: ویقول في مقطع آخر من القصیدة ذاتھا 

أَفْرِیقْیَا " 

..أَفْرِیْقَیا اسْتَیْقِظِي 

اسَتیْقِظِي مِنْ نَفْسِكِ الْقَابِعَة 

أَكُلُّ مَا عِنْدَكِ أَنْ تُصْبِحِي مَزْرَعَھً

لِ الزَّارِعَة لِلأرْجُ

أَكُلُّ مَا عِنْدَكِ أَنْ تَلْعَقِي أَحْذِیَةَ الْمُسْتَعْمِرِ اللامِعَة 

أَكُلُّ مَا عِنْدَكِ أَنْ تَرْقُدِي 
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خَاضِعَة   .. خَائِرَةً .. خَامِلَةً 

والجملة الطلبیة تركیبا ودلالة ، عالم الكتب الحدیث ،الطبعة الأولى حفیظة أرسلان شابسوغ ، الجملة الخبریة / 1

.215م ، اربد ،ص 2004، 

.61محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 2

أَكُلُّ مَاِ عْنَدِك أَنْ تُصَدِّرِي قَوَافِلَ الرَّقِیقِ 

)1! " (یَاَ ضائِعَة 

تغرب الخضوع للأجنبي المســــتغل الشاعر یستنكر الضعف الأفریقي ، ویس

للأرض والشعب ، وھو موقف یستدعي الولاء لھذا الخائن ورفض للعبودیة ورفض 

.للاستعباد ، وكل ھذا نابع من حب الشاعر لأرضھ و لشعبھ 

3/ التعجب :

) 2" (یكون في مقام ما یتعجب فیھ المتكلم من مضمون الكلام " التعجب 

التعجـــــــــب في الدیوان موضوع الدراسة ، ما یقولھ الشاعر في ومن مواقف 

) :نحو صباح ( قصیدة 

مَاذَا أَرَى یَا ظَلام ؟"

رُكَبًا تَحْتَ الدَّیَاجِي مُحَدَّبِینَا 

حَافِینَ ، عَارِینَ ، لاھِثِینَا 

بَاكِینَ ، شَاكِینَ ، ضَارِعِینَا 

وَرَاءَھُمْ مَارِدٌ رَھِیبٌ 

) 3" (فِي الأنْفُسِ الشُّجُونَا یَزْرَعُ

:إلى أن یقول 
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قَدْ سَارَتِ الْكَائِنَاتُ قُدُمًا " 

. 64محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

.215حفیظة أرسلان شابسوغ ، الجملة الخبریة والجملة الطلبیة تركیبا ودلالة، ص / 2

.184محمد الفیتوري ، المصدر السابق ، ص / 3

)1!!"(فَمَا لَنَا نَحْنُ جَامِدُونَا 

:ویقول في مقطع ثان 

!مَاذَا أَرَى یَا دُمُوعْ " 

قَصْرًا أَرَادَهُ الْمَجْدُ أَنْ یَكُونَا 

! حِیطَانُھُ تِلْكَ 

)2" (أَمْ مَرَایَا مِنْ فَوْقِ حِیطَانِھِ جُلِینَا ؟ 

فالشاعر یتعجب من طغیان المارد الفرعوني ، ومن ظلمھ وجوره لھذا الشعب 

المستغل أبشع استغلال ، الحافي العاري المتضرع من استعباد ھذا الظالم الذي یزرع 

ویسكن قصورا ـ شیدتھا سواعدھم ـ ویسكنھم أكواخا . فیھ الأسى ویطحنھ طحینا 

.معتمة 

؟ةمَاذَا أَرَى یَا حَیَا" 

ي جُنِنْتُ مِنْ حَیْرَتِي جُنُونَا إِنِّ

! قَبْرَانِ 

ذَا شُیِّدَ مِنْ رُخَامٍ تَخْطُفُ أَلْوَانُھُ الْعُیُونَا 
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وَذَاكَِ في صَخْرَةٍ نَحِیتٌ 

)3"(أَقْسَمْتُ مَا كَادَ أَنْ یَبِینَا 

ھذا موقف استدعى إنكارا تعجبیا من التمییز القائم ، لا في الحیاة وحسب ، بل 

.حتى أمام الفناء 

.185محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

.186، 185المصدر نفسھ ، ص / 2

.187المصدر نفسھ ، ص / 3

النداء :

النداء احد الأســـالیب الإنشائیة الطلبیة ، وھو طلب الإقبال من المدعو ، 

طلب إقــــبال المدعو على الداعي بأحد حروف " لذلـــــــــــك عرفھ البلاغیــــون  

وللنـداء أدوات تستعمل لنداء القریب كالھمزة ، وأي ، وأدوات ) 1" (مخصـوصة

وقد یخرج النداء عن دلالتھ "یا ، أیا ، ھیا ، و أو ، : وھي تستعمل لنداء البعـــــید 

وذلك لقربھ من ) أي ( و ) الھمزة ( الحقیقیة فینزل البعید منزلة القریب فینادى بـ 

القلب وحضــــوره في الذھــــن كقول المتنبي للوالي ـ وھو رھـــن الاعتقال ـ 

ھِبَاتُ الُّلجَــــیْنِ وَعِتْقُ الْعَبِیدِ أَمَا لِكَ رِقِّي وَمِنْ شَأْنِـــــھِ       

دَعَوْتُكَ عِنْدَ انْقِطَاعِ الرَّجَا                     ءِ وَالْمَوْتُ مِنِّي كَحَبْلِ الْوَرِیدِ 

التي تستعمل للقریب لنداء البعید إشارة ) الھمزة ( فالشاعر استخدم أداة النداء 

نادى على الرغم من بعده في المكان إلا أنھ قریب إلى القلب حاضر في إلى أن الم

.الذھن ، كأنھما في موضع واحد 
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إشارة ) أي(و) الھمزة (وقد ینزل الـقریب منزلة البعـــــــــید فینـــــادى بغیر 

على إلى علو مرتبتھ أو انحطاط منزلتھ ، أو غــــــــفلتھ وشرود ذھنھ ، كقولھ تعالى

) 13(یَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاالله إِنَّ الشِّرْكَ بِااللهِ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ { لسان لقمان علیھ السلام 

وَوَصَیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْــــــــھِ حَمَلَتْھُ أُمُّھُ وَھْنًا عَلَى وَھْنٍ وَفِصَالُھُ فِي عَامَیْنِ أَنْ اشْكُرْ 

وَاِنْ جَاھَدَاكَ عَلَــــــــى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِھِ ) 14(الْمَصِیرُ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ

عِلْمٌ فَلا تُطِعْھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فِي الدُّنْیَا مَعْرُوفًا 

.406ات النحویة ، ص كریم حسین ناصح الخالدي ، نظریة المعنى في الدراس/ 1

یَاُ بَنَّي إِنَّھَا ) 15(وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَــــابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون 

أَوْ فِي الأرْضِ یَأْتِ إِنْ تَكُ مَــثْـقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّـمَاوَاتِ

یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأمُرْ بِِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ ) 16(یِھَا االلهُ أِنَّ االلهَ لَطِیفٌ خَبِیر 

) 1(} الْمُــــــــنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ 

لمعروف والنھي عن لان لقمان یرید أن ینبھ ابنھ إلى مكانة الصلاة ، وأھمیة الأمر با

المنكر والصبر عند النازلات ، وھي الأمور المنادى لأجلھا فھي أمور ذات شأن 

ینبغي أن یلتفت إلیھا المخاطب لیدرك أھمیتھا ، فیبادر إلى الإجابة والامتثال ، ومن 

) 2" (أجل ذلك عدل عن نداء القریب إلى نداء البعید 

ى معاني أخرى یقتضیھا السیاق الكلامي وقد یخرج النداء عن معناه الأصلي إل

.. كالزجر والتحسر والإغراء والاستغاثة والندبة 

:ومن أسالیب النداء ونماذج المعاني التي یخرج إلیھا في الدیوان 



112

1/ التعجب :

ومما جاء وفیھ معنى التعجب :" یخرج النداء إلى التعجب ویمثل سیبویھ لذلك بقولھ 

:قول الأخوص بن شریح الكلابي كقولھ یالك فارسا  ،

ثَمِنَّانِي لِیَلْقَانِي لَقِیطٌ                            أَعَامٍ لَكَ بنَ صَعْصَعَةَ بنِ سَعْدِ 

* أفعل بھ ( وإنما دعاھم لھم تعجبا ، لأنھ قد تبین لك بن أن المنادى یكون فیھ معنى 

:البیت للأخطل وزعم الخلیل رحمھ االله أن ھذا. یعني یالك فارسا 

.17ـ 13سورة لقمان ، الآیات / 1

.305كریم حسین ناصح الخالدي ، نظریة المعنى في الدراسات النحویة ،ص / 2

)1" (قْلُ وَالْجَسَدُ أَیَّامَ جُمْلٍ خَلِیلا لَوْ یخافُ لَھَا            صُرمًا لَخُولِطَ مِنْھُ الْعَ

یا لزید فارسا ، أي : وربما سبق لام التعجب حرف النداء كقولھم " وقال الزجاجي 

)2" (أعجبوا لزید فارسا ، ویالك راكبا ، وكذلك ما أشبھھ 

:یقول الفیتوري 

یَا مُعْجِزَ الأرْضِ بِفَنِّ السَّمَا "

) 3(..."وَمُعْجِزَ الْمَوْتِ بِسِرِّ الْخُلُودِ 

أو هإن الشاعر ھنا ینادي مخاطبھ ـ أبو القاسم الشابي ـ لیس بغرض لفت الانتبا

الإقبال علیھ ، 

كما یرید . بغرض التعجب ، والتعبیر عن الإعجاب ) یا(لكنھ استعمل أداة النداء 

.القول یالك من معجز بفنك الشعري 
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2/ التفجع و الندبة :

والوجــــــــھ الآخر أن :" الندبة وعنھا قال المبرد تخرج ألفاظ النداء لمعنى التفجع أو

ولا یجـــــــوز أن تحذف منھا ) وا(و ) یا(تجري مجرى النداء البــــتة ، وعلامتھ 

العلامة لأن الندبة لإظھار التفجع ومد الصوت ، واعلم أنك لا تندب نكرة ولا مبھما 

جعلت رجلا نكرة ، ولا یا زید یا ھذاه ، لا یا رجلاه ، إذا: ولا نعتا ، لا تقول 

الظریفاه ، لأن الندبة عذر للتفجـــــع وبھا یخبر المتكلم أنھ قد نالھ أمر عظیم ووقع 

) 4" ( في خطب جسیم 

:ومن ذلك قول الشاعر على لسان العجوز الألیمة التي سجن المستبد ابنھا 

...! یَا ابْنِي " 

الْحَبِیبِ تَرَى أَیْنَ مَضَى الْجُنْدُ بِوَجْھِكَ

.239سیبویھ ، الكتاب ، الجزء الثاني ، ص / 1

كریم حسین ناصح الخالدي ، نظریة المعنى في الدراسات النحویة، : ، نقلا عن 73الزجاجي ، اللامات ، ص / 2

.411ص

.164محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 3

.411حسین ناصح الخالدي ، المرجع السابق، ص كریم/ 4

وَنَشْقَةَ الطیُوبِ ... فَحَرَمُونِي شَمَّةَ الثَّوْبِ 

فِي شبَابِھِ الْقَشِیبِ .. االله مَا أَجْمَلَھُ یَا ابْنِي 

كَأَنَّمَا یَمْشِي عَلَى كُلِّ عَوَاطِفِ الْقُلُوبِ 

)1("ابْنِي ؟

العجوز الألیمة ـ لا یدعو إلى الإقبال ، أو لفت الانتباه ، الشاعر ـ على لسان

ولا طلب الاستماع ، فالمنادى أسیر لا یسمع حقـیقة ولا یقبل ، لكن العـــــجوز أمھ 
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نادتھ بغرض التفجع على فقده والتحسر على حالھ و التعبیر عن الألم والحیرة حیال 

.ما ألم بھ من خطب 

3/ الزجر المتسم بالنصح والإرشاد :

أَفْرِیقْیَا "

أَفْرِیقْیَا اسْتَیْقِظِي 

)2"(اسْتَیْقِظِي مِنْ حُلمِكِ الأسْوَدِ 

استھل الشاعر خطابھ بندائھ لأفریــــــقیا وأھل أفریقیا ، دونما أداة نداء 

اختصارا لان المنادى معلوم مشھور ، وقریب حسیا ومعنویا ، ثم اتبع الشاعر نداءه 

ناھیا إیاھم عن الاستمرار في الحلم والأماني تاركین العمل " استیقظي " بأمر قائلا 

ـــخدم ھذا الأسلوب للفت انتباه الشعوب الأفریقیة وتنبیھھم والثورة ، وقد استـــ

:وضلالھم وضیاعھم ، ویتكرر ھذا النداء أیضا في قولھ . لأوضاعھم السوداء 

أَفْرِیقْیَا "

.173محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

.61المصدر نفسھ ، ص / 2

أَفْرِیقْیَا اسْتَیْقِظِي

) 1..." (اسْتَیْقِظِي مِنْ ذَاتِكِ الْمُظْلِمَة 
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یتكرر أسلوب النداء الذي بھ تنبیھ وإیقاظ من غفلة تأكیدا للأفارقة على سوء 

أوضاعھم النابعة قبل كل شيء من ظلام أنفسھم وخوفھم و ترددھم ورھبتھم من 

:مستعبدھم وخضوعھم لھ 

.. أفْرِیقْیَا َ"

أَفْرِیقْیَا اسْتَیْقِظِي

)2.."(اسْتَیْقِظِي مِنْ نَفْسِكِ الْقَابِعَة 

ھكذا تتتابع النداءات مؤكدة لذات الغرض وذات الإفادة ، مضمنة في كل مرة 

نصیحة تبین حال الأفریقـــــــیین الذین وصفھم بأنـــــھم یعملون بلا ھوادة وثمار 

. عائدة لمستعمرھمحبات عرقھم 

..أفْرِیقْیَا "َ 

أَفْرِیقْیَا النَّائِیَة 

أَفْرِیقْیَا النَّائِیَة 

یَا اَرْضَ أَجْدَادِیَھ.. يیَاَ وَطِن

إِنِّي أُنَادِیكِ أُنَادِي دَمِي فِیكِ 

أُنَادِي أُمَّتِي الْعَارِیَة 

.62الفیتوري ، الدیوان ، ص محمد / 1

.63المصدر نفسھ ، ص / 2
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إِنِّي أُنَادِي الأوْجُھَ الْبَالِیَة 

)1"(الْكَابِیَھ ..وَالأعْیُنَ الرَّاكِدَة 

یحمل النداء في ھذا المقطع من القصیدة إلحاحا واضحا ، ما یوحي بحب 

الشاعر لأھلھ وبني جــــلدتھ وأرضھ التي ھو منھا وھي منھ ، ورغبتھ الواضحة 

والقـــــــویة في صحوتھم وإرشــــادھم إلى دروب الصواب ، وتخویفا من سوء 

ت الأسالیب الندائیة تحمل زجرا واضحا العاقبة إن طل الحال على ما ھو علیھ ، فكان

.وحثا مغلفا بنصح وإرشاد 

4/ التحسر والتوجع :

:یقول الشاعر 

...یَا لَیْلُ "

یَا جَبَلَ الصَّمْتِ 

..یَا ضَرِیحَ الضِّلالِ 

تُرَى أَغَطَّتْكَ بَعْدِي 

أَوْرَاقُ رِیحِ الشَّمالِ

..وَمَرَّتْ .. فَحَدَّثَتْكَ 

عَنْ أُمْسِیَاتِي الْخَوَالِي 

وَعَنْ حَدِیقَةِ وَرْدٍ 

)2" (تَجَعَّدَتْ فِي خَیَالِي 

.65، 64محمد الفیتوري ، الدیوان ، ص / 1

.120المصدر نفسھ ، ص / 2
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على من ینادیھ ، ولكن الشاعر ناداه لا یتوقع من اللیل أن یسمع حقیقة ، ولا أن یرد

تعبیرا عن حسرة ووجع ، لأن الھموم والآلام تكون أكثر وحشة لیلا ، والذكریات 

أتأسف : بمعنى التوجع ، والتقدیر ) یا لیل ( أقوى حضورا لیلا ، لذلك جاء النداء 

وأتحسر على كل ما حدث لي ولأھلي وشعبي و أرضي ، و استحضرتھ بمآسیھ 

.لیلا وآلامھ 
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الخاتمة :
لا بد لكل بحث من خاتمة تجسد نتائجھ و تلخص ثمرة الجھد المــبـذول فیھ ، وبعد أن 

" ودانـــــــي للشــاعر الس" أغــــــاني أفریقیا " تــــم ـ بعون االله تعالى ـالبحــــث في دیوان 

وتحت ضوء الدراسة الأســــلوبیة والتي من قبل الخــــــــوض في " محمد مفتاح الفیتوري 

غمارھا ، اشتمل البحث على لمحة عامة حول الأســـــــلوب والأسلوبیة من حــیث المفھوم 

:ما یلي ، والنشأة و أھم الأعلام الغربیــین والعرب ، وصل البحث إلى نتائج عدیدة أبرزھا

. بین كثیر من المناھج والعــــــلوم الأخرى حالأسلوبیة علم غزیر ونتاج لاحـتكاك وتلا ق/ 1

.أفضى منھجا خاصا في تناول النــصوص الأدبیة یعتمد التحــــــــــــلیل والاستقراء 

تبین ما وفق المســـتوى الصــــوتي " أغاني أفریقیا " من خلال تحلیل نماذج من دیوان /2

:یلي 

، جنح الشاعر إلى نظم ) موسیقى الإطار أو الحشو (من ناحیة الموسیقى الـــخارجیة / 1.2

بحر المتقارب ، بحر الرجز ، بحر : قصائده وفق البحور الشعریة الصافیة ، والمتــمثلة في 

كما عمد إلى توظیف نظام ممیز . المشــكلة من تكرار تفعیلة واحدة.الرمل ، والبحر الكامل 

.ز ولكنــــھ یثور على  موقعیة القافیة الإیقاعقــفیة یحافظ على في الت

من ناحیة الموسیقى الداخلیة ، فان الدراسة الأســــلوبیة للأصوات المــــــفردة كشفت / 2.2

عن جمالیات في التعبیر الصوتي ناجمة عن جرس الألفـــاظ ، وموســـیقى التكرار ، فكانت 

مفاتیح تكشف عن الحالات ... لشدة واللین ، وبین الھمس والجھر الأصوات المتراوحة بین ا
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.الشعوریة ، وتبرز محاور الانفعالات النفسیة 

ماضیــة  أو لأما الفصل الثاني فان إحصاء الأزمنة المستعـــــــملة في الدیوان من أفعا/ 3

متصاعد للأفـــعال إلى ندرة و غیاب لھا في بــــــــعض المـــقاطع ، رومن حضوحاضرة ، 

للزمن الحاضر الدال على الزمـــــــن الماضي ، كل ھذا كان مرآة نفسیة لومن استعـــــما

. وتحلیلا شعوریا وكشفا فكریا عما یختلج أو یظــــــــطرم في نفس الشاعر 

لجمل الإنشــــائیة الطـــــــــلبیة عن معـــــاني كـــــثیرة تجاوزت ھذا و قد كــشفت ا

فقد استخدم الاستــــفھام ـ على ســـبیل المثال ـ . المعـــــــــاني المباشرة إلى ظواھر الإیحاء 

كما استـــــــــخدم ... لإفــادة معاني بلاغیة اقتضاھا السیاق منھا التكثیر والإنكار و التعجب 

مر والنھي وأرید بھما أغراض بلاغیة عدیدة كالنصح و الإرشاد والدعـــــاء والتـــحقیر الأ

وكذلك النداء الذي خرج إلى التعــــجب . وكلھا تستقى من سیاق الكلام ... والحث و التھدید 

، ما أدى إلى إثراء الظاھرة الأسلوبیة بأبعاد عمیقة... والندبة والتفجـــــع والزجر والتحسر 

.وإیحاءات جدیدة و آفاق واسعة 

: أما البحث في المستوى الدلالي فقد أسفر عما یلي / 4

كشف البحث عن الدلالة الحدیثة لبعض الكلمــــات الواردة في القصــــائد ـ من خلال / 1.4

البحث عن أصولھا اللغویة وتبــــــیان ما لحق بھا من تعمیم أو تخصیص أو حتى تغــــــیر 

.لي عن حیویة في الرصید المعاصردلا

كشف التحلیل الأسلوبي للرمز العام المستخدم في قصائد الفیتــــــوري و المتمثل في / 2.4
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، عن توظیف واع لـــھذه الرموز من خلال ةالرموز و الأساطیر و الشخصیات التاریـــخی

و الأسـطوریة و ربطھا بدلالة جدیدة تتماشى مع ةحضار لوظائفھا بمرجعیاتھا التاریخیاست

روح النصوص الجــــــدیدة ما یمــــــــنح لغة خاصة توحي ولا تحدد ،الأمر الذي یزید في 

...التشویق والتأویل 

، قد كشف إن الرمز الخاص في شعر الفیــــــتوري عن طریق الدراسة الإحــــصائیة / 3.4

عن محاور نفسیة قائمة في نفس الشاعر یكشــف عنھا ھذا الإلــــــحاح الواضح و الإصرار 

.العلني و الضمني في الاستعمال وھذه القوة في الحضور على مستوى أغلب القصائد 

من جــــــملة " أغاني أفریقیا " وختاما فان شعر الفیتوري عموما ، وبخاصة دیوانھ 

شعار التي تجد طریقھا بیسر إلى ھز القــــــلوب و إقناع العقول من خلال القـــــــــــضایا الأ

.. الإنسانیة التي یعالجھا 

ولا یدعي البحث أنھا نتائج . ھذه على العموم أھم النـــــتائج التي توصل البحث إلیھا 

الأسلوبي الطویل لمن أراد السیر فیھ ولكنھا خطوة في درب التحلیل . حاسمة لا تقبل الظنیة 

. والخوض في أغواره أو الغوص في مكامنھ . 

ـ وما التوفیق إلا من عند االله ـ 
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الملخص : 

للشاعر السوداني  محمد مفتاح ) أغاني أفریقیا ( ھذا البحث ، تناول دیوان 

الفیتوري ، الذي حمل شعره لواء القضایا الإنسانیة و صفة خاصة قضایا و ھموم 

الإنسان الأفریقي ، وحتى القضایا العربیة ، تناولتھ الدراسة وفق المنھج الأسلوبي 

الذي یعمد إلى معطیات اللغة عند التحلیل للكشف عن شعریة النصوص الأدبیة ، 

. وإبراز مواطن الجمال بھا 

:وقد توزعت الدراسة كالآتي على ثلاثة فصول مسبوقة بتمھید على النــــــحو التالي 

ي تناول نظرة عامة عن المفھــــــــــــــومین اللغو: تمھید حول الأسلوب والأسلوبیة 

والاصطلاحي للأسلوب ، ثم مفھوم الأسلوبیة ونشأتھا ، كما ألــــقى الضوء على أھم 

أعلام الأسلوبیة الغربیة ، ولم یغفل الجھود العربیة في إرساء قواعد الدرس الأسلوبي 

وكان معنونا بالمستوى الصوتي ، تناول الموسیقى بنوعیھا الخارجیة : الفصل الأول 

ع الأول فیلقب أیضا بموسیقى الإطار أو الـــــــحشو ،وبھ  أوزان والداخلیة ، أما النو

القصائد التي نضمت علیھا ، وعلاقتھا بالحالة النفسیة للشاعر ، وكذا القافیة وأنواعھا 

.في الدیوان ، وأھم الظواھر الإیقاعیة المائزة للقصائد وربطھا بالجانب النفسي 

صوات ، تناولت ملامح الأصوات المفردة من أما الموسیقى الداخلیة فھي موسیقى الأ

.وربط ذلك كلھ بالجانب النفسي ...وھمس ، وشدة ولین ، ومن نبر وتنغیم رجھ

الفصل الثاني معنونا بالمـــــــــستوى النحوي التركیبي ، وضم قسـمین ، القسم الأول 

ال الماضیة جدول إحصائي یبین نــــــــسبة الأفـــــعلخصص للزمن الفعلي من خلا

والحاضرة ، ثم البحث في علة طغیان زمن على الآخر حـــــــــسب روح النص ، أو 

استعمال للمضارع للدلالة على الماضي ، أو تصاعد في الأفعال وتراكمھا وربط ذلك 

.كلھ بالجانب الدلالي 



122

إلیھا الإنشاء أما القسم الثاني فتناول الخبر والإنشاء وأنواعھما والمعاني التي یخرج 

والنداء الذي ... الطلبي كالاستفھام الذي یخرج إلى معاني الحث والتكــــثیر والتوبیخ 

إلى غیر ذلك من ... یخرج إلى معاني بلاغیة عدیدة كالتحسر والتفـــــــــــجع والندبة 

.المعاني البلاغیة التي تخرج الأسالیب إلیھا ، وكلھا تستقى من سیاق النصوص 

وتناول الفصل على ضوء طریقة : المستوى الدلالي : الثالث معنونا ب الفصل

الدكتور فایز الدایة في كتابھ علم الدلالة ، البحث في الدلالة الحدیثة لبعض الكلمات 

الواردة في الدیوان بعد إسقاط الضوء على جذرھا اللغوي و استعمالاتھا القدیمة 

.تغیر في المعنى وتبیان ما لحقھا من تعمیم أو تخصیص أو 

والأساطیر و الألفاظ ةالمتمثل في الشخصیات التاریخیمثانیا البحث في الرمز العا

،وتبیان الدلالة التي وضعت من ةذات المرجعیات الثقافیة والحضاریة والتاریخی

.أجلھا 

، وھي الكلمات التي تشكل محورا ھاما صأما الجزء الأخیر فكان حول الرمز الخا

النص نظرا لحضورھا الواسع وتكرارھا الملح في النصوص ، وتبان وتعد عصب

. الأوجھ التي تشیر إلیھا 

. كما ختم البحث بخاتمة تضمنت خلاصة للنتائج المتوصل إلیھا خلال البحث 

.
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:فھرس الموضوعات 
. أ ـ ب ـ ج : ........................................................ـ مقدمة 

) .حول الأسلوب و الأسلوبیة ( ـ تمھید 

ص ................................................................ـ الأسلوب 

:ـ الأسلوبیة 

ص ...........................:.....................................ـ المفھوم 

ص : .................................................................ـ النشأة 

ص : ........................................ـ أعلام الأسلوبیة في الغرب 

ص : .................................................ـ جھود الأسلوبیین العرب 

) :المستوى الصوتي : ( الفصل الأول 

ص : ................................................ـ  أھمیة الدراسة الصوتیة 

):موسیقى الإطار أو الحشو( ـ الموسیقى الخارجیة 

ص ....................................................................الوزن /  ـ أ

ص ...................................................الظواھر الإیقاعیة / ـ  ب

ص.........................................................وحدة التفعیلة / 1ـ ب

ص ...............................................................التدویر / 2ـ ب

ص.............................................................:....القافیة / ـ ج 

ص :....................................................ةالقافیة المتلاحق/ 1ـ ج

ص :....................................................القافیة المتنوعة / 2ـ ج

ص.....................................:القافیة المتعاقبة في تنوعھا / 3ـ ج

: الموسیقى الداخلیة 

ص : .....................................................الجھر والھمس / ـ  أ

ص : ..........................................................ـ أصوات الشدة 

ص .....................................: ......................ـ النبر والتنغیم 
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) :المستوى النحوي التركیبي : ( ـ الفصل الثاني 

ص:........................................................ـ الزمن الداخلي للفعل 

ص .......................................................ـ طغیان الزمن الماضي 

ص ......................................................ـ طغیان الزمن الحاضر 

ص: ....................................................ـ ندرة الزمن أو اختفاؤه 

ص : ..............................ـ استعمال المضارع للدلالة على الماضي 

ص : .....................................تسلسلھا ـ تراكم الأفعال وتصاعدھا و

ص : ...........................................................الخبر والإنشاء / 2

ص : ......................................................................الخبر / ـ أ 

ص .....................................................................الإنشاء / ـ ب

ص..................................................................ـ الأمر و النھي 

ص.......................................................................ـ الاستفھام 

ص ...........................................................................ـ النداء 

):المستوى الدلالي ( ـ الفصل الثالث 

ص ................................................................ـ الدلالة الحدیثة 

ص...................................................................ـ الرمز العام 

ص ...............................................................رمز الخاص ـ ال

ص .......................................................................ـ الخاتمة 

ص .....................................................................ـ الملخص 

ص...................................................المراجع قائمة المصادر و

ص .......................................................ـ فھرس الموضوعات 
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قائمة المصادر والمراجع :

.القرآن الكریم ، روایة ورش 

ــ المصادر : 

، 1972، الطبعة الأولى ، ــ محمد الفیتوري ، دیوان أغاني أفریقیا ، دار العودة1

.بیروت 

ــ المراجع :

ــ ابن جعفر ، قدامة ، نقد الشعر،تحقیق وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار 1

.الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 

ــ ابن خلدون ، عبد الرحمان بن محمد ، مقدمة ابن خلدون ، دار إحیاء التراث 2

. العربي ، الطبعة الرابعة ، بیروت ، لبنان 

عبد المحسن الفتلي ، مؤسسة الرسالة : ــ ابن السراج ، الأصول في النحو ،تحقیق 3

.، بیروت ، لبنان 1985، 

صول الفقھ ، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن ــ ابن عقیل ، أبو الوفاء ، الواضح في أ4

.م ، بیروت ، لبنان 1999التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 

ــ ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب المحیط ،دار 5

.لسان العرب ، بیروت ، لبنان 

بیق ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ــ أبو العدوس ، یوسف ، الأسلوبیة الرؤیة والتط6

.م ، عمان ، الأردن 2007ھـ ، 1427والطباعة ، الطبعة الأولى ، 

ــ أبو زید ، نواري سعود ، جدلیة الحركة والسكون ، نحو مقاربة أسلوبیة لدلائلیة 7

البنى ،في الخطاب الشعري عند نزار قباني ، بیت الحكمة للنشر والتوزیع ، الطبعة 

.، العلمة ، الجزائر 2009الأولى ،

ــ أبو شوارب ، محمد مصطفى ، إیقاع الشعر العربي ، تطوره وتجدیده، دار الوفاء 8

.، الإسكندریة 2007لدنیا الطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 

ـ أحمد ، خلف االله محمد ، الفن القصصي في القرآن الكریم ، مكتبة الانجلو 9ـ

.م ، القاھرة 1965، مصریة ،الطبعة الثالثة 
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، 1969ــ أمین ، أحمد ، فجر الإسلام ، دار الكتاب العربي ، الطبعة العاشرة ، 10
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